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آثر القرآن الكريم 
في الشعر العراقي ۱٩۰۱‏ ۱۹۵۰م) 


د. قوري الطائي 


الطبعة الاولی -بغداد- ۲۰۱۳ 
من اصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العريية ۲۰۱۳ 


الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. 
منذ بزوغ فجر الإسلام وتشرّف هذه الأرض بنزول القرآن العظیم. تبدلت حياة 
العرب والمسلمين إذ أخرجهم به الله من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز 
الحميد. ولزم هذا التغيير الشعر (ديوان العرب) فأصبح يُعنى بتوحيد الله ونشر 
الفضيلة والخير بلغة تشخ عذوبة ومعاني إنسانية رائعة» تسمو بالحياة وتدعو لطلب 
الثواب ليوم الحساب. وقد تصدّى الب‌احئون في الأدب وتاريخه لهذا التأثرء فظهرت 
دراسات تبين أثر القرآن الكريم في اللغة والأدب العربي: شعراً ونثراً لكن لم تظهر لحد 
الآن دراسة تقف عند أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي بخاصة. على أهمية هذا الشعر 
في تأريخ العرب القديم والحديث فأحببت أن أكون أول من يلج هذا الباب بكلمات قد 
تقدح ضوءاً أمام دراسات قابلة لهذا الأثر النبيل» خدمة لكتاب الله العزيز أولاً ووفاءً 
لشعرائنا الأفذاذ -يرحمهم الله- ثانياًء والذين كثروا في تلك الحقبة كثرة محمودة فتركوا 
لنا إرثاً شعرياً وفكرياً كبيراً ومسألة إخضاعه بجملته لدراسة واحدة مسألة تكاد تكون 
محالة. حتى استقرت القناعة على أخذ نتاج أعلام الشعراء فهو بالضرورة يمثل بواعث 
شعر تلك المرحلة وخصائصه ومرامیه. وهو آمر ليس بالسهل على أي باحث كما لا 
يخفى» فيجب على من يدخل في هذه الدراسة أن يكون متسلحاً بدراية جيدة بسور وآيات 
القرآن الكريم: حفظاً وتفسيراً ومعاني کلمات. فضلاً عن إلمامه الواسع بأطراف الشعر 
العراقي الحدیث. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي آثرث أن يكون في بابين: الباب 


۵ 
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الأول جاء استقراء سريعاً لعظمة القرآن وأثره في لغة وأدب العرب (في صدر الاسلام)» ثم 
عرض واقع الحياة العراقية والشعر العراقي في النصف الأول من القرن العشرین؛ مما 
يشكل مدخلاً مهماً ومندوباً للبحث. فيما تناول الباب الثاني الأثر القرآني في الشعر 
العراقي لتلك المدة الذي وجدته يتبلور في خمسة اتجاهات: الاقتباس القرآنيء الألفاظ 
القرآنية. الفاصلة القرآنيةء معاني القرآن. ومعاني القصص القرآنية, وأستطيع أن 
آزغع أنني أحطت بنتاج أولئك الشعراء إحاطة شبه تامة كان رائدها الصبر على قراءة 
وتمحيص النتاج الشعري الغزير لتلك الحقبة بدأب وأناة وفَرنّها لي السنتان اللتان 
خُصصت لي لإنجاز هذا البحث وما لقيثُ فيهما من عنّت ومشقة» الله أعلم بهما في 
سبيل الوصول إلى النتائج الرجوة. إذ تعلمث من أدب القرآن الكريم أن آصبر صيراً جميلاً 
(من دون شكوى) عندما تعترضني المشكلات والعوائق ثم ما كان لهذا البحث أن يخرج 
بصورته الحالية لولا عناية ورعاية أستاذي المشرف: أ. د. صباح نوري المرزوك أمد الله في 
عمره ولا حرمنا من علمه. ثم أتوجه بالشكر والعرفان لكل من تقدم لي بعون أي عون. 
أسأل الله الكريم العافية والتوفيق لنا جميعاً. 
والحمد لله أولاً وآخراً. 
الغاية من البحث: 

تقصي أثر القرآن الكريم ( ألفاظه ومعانيه ) في الشعر العراقي ( ۱۹۰۱ - ۱۹۵۰ ) 
وبيان سماته وأهدافه. 

حدود نطاق البحث: 

الشعر العراقي لأعلام الشعراء العراقيين الذين أسهموا بشعرهم خلال النصف الأول 
من القرن العشرين وقد ظهر عليه الأثر القرآني وما يتصل بهذا الأثر من مصادر 


ومراجع لأغراض البيان والدلالة والتعريف والتوضيح. 
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الباب الأول 


القرآن الكريم في الأدب العربي 
العراق والشعر العراقي في نصف قرن 
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الفصل الأول 
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البحث الأول 
القرآن الكريم 


القرآن الكريم في اللغة والاصطلاح: 

القرآن لغة: مصدر كالغفْرانء وهو من قرأ يقرأ قراءة وقرآناً ويسمى القرآن بهذا 
الاسم لأنه جَمَعَ القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والسور والآيات بعضها إلى 

والقرآن لغةّ ايضاً: هو الجمع لجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجهء 
وهو اسم غير مشتق وغير مهموز. خاص بكلام الله (. 

وقال الفراء (ت ۲۰۷ ه): هو مشتق من القرائن لأن الآيات فيه يُصدّق بعضها 

بعضاً ويشابه بعضها بعضاً فهي قرائن". 

وقال آبو عبيدة (ت ۲۱۰ه-): سمي بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض'". 

وقال الجاحظ (ت ۲۵۰ه): سمّی الله تعال کتابه اسماً مخالفاً لما سمّی العرب 
کلامهم على الجملة والتفصیل سمّی جملته: قرآناً لما سموا ديواناً. وبعضه سورة 
کقصيدة. وبعضها آية کالبیت» وآخرها فاصلة كقافية. 


۱۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وقال الزجّاج (ت ۳۱۱ه۵): هو وصف على فُعلان مشتق من القَرْء بمعنى الجمع. 
ومنه قرأت الماء في الحوضء أي جمعته". 
القرآن في "الاصطلاح": هو كلام الله تعالى المنزل على عبده ورسوله محمد الأمين (صلی 


الله عليه وآله وصحبه) على مدى ثلاث وعشرين سنة هو عمر البعثة النبوية الشريفة 


آودع فيه سبحانه وتعالى علم کل شيء وأبان فيه كل هدي وغي”) 


إنزال القرآن الكريم: 
قال تعالی: (( شَّهْرُ رَمَضَانَ الذي نز فيه الْقَرْآنْ )) "» وقال: (( نا أَنْرْلْنَاهُ في لَيْلَةٍ 
الْقَدْرِ)) (؛ وفي كيفية انزال القرآن الکریم آقوال آشهرها: 

أنه نزل إلى السماء الدنیا ليلة القدر جملة واحدة. ثم نزل بعد ذلك منجماً في ثلاث 
وعشرین سنة حسب وقوع الحوادث والحاجة إلى تبلیغ تعالیم الدين الجدید (( وَقَرْآَنًا 
فَرَفْنَاهُ لِتَقْوَأَهُ عَلَى الاس علی مُكْث وَنَزَلْنَاهُ تنزیلا )) ” و: (( كَذَلِكَ لت به هُوَانَكَ 
وَرلناهُ تزتیلا )) ۰۱ كان القرآن الكريم ینزل على النبي محمد (صای الله عليه وآله 
وصحبه) بوساطة الروح الأمين جبریل» وکان الرسول الكريم (صلی الله عليه وآله 
وصحبه) يُعلّمه لأهل بیته وصحابته (رضوان الله علیهم) فيحفظونه. و (( قد كان 
نزول القرآن الکریم معجزة آذهلت العرب جميعاً لأنهم وجدوا فيه بياناً رائعأ؛ عهدوه في 


آسالیبهم ونصوصهم الأدبية» ووجدوا فيه روعة تأخذ آلبابهم وتسحر قلوبهم )) 7". 
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ظاهرة الوحى القرآذ 
قال تعالى: (( با أو حَيْنَا إِلَيْكَ كما أ وحینا إِلَ د توح وَالنَبِيينَ من بَعْدهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ 


40 , 82 


وَإِسْمَاعِيلَ وٍَسْحاق وَيَعْقُوب وَالْأُسْبَاطِ وعیتی وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ)) ”'. 


ال 


إن اتصال الله تعالى بالبشر يكون بالطرائق الآتية: (( وَمَا كَانَ لبَشر آن يُكَلّمَهُ الله إل 


وى كه 


وَخيًا و من وَزاء ججاب او يُرْسِلَ سُولا قَيُوحِيَ بإِذْنِهِ ما يَشَاءٌ إِنَّهُ علي حَكيمٌ )0١(‏ 
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا لك رُوحًا من أَمْرِنَا ما كُنْتَ تذري مَا الْكتَابُ ولا الایمان وَلَكنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا 
هدي به مَنْ تَشاء من عبادتا وَإِنّكَ َتَهْدِي إل صراط مُسْتَقَیمٍ )) ۲ ومن المؤكد أن ذلك 
الوحي باختلاف الوسيلة التي يصل بها سيكون باللغة التي يفهمها الرسول (صلى الله 


عليه وآله وصحبه)أي اللغة العربية وبالتحديد لغة قريش؛ لأن الرسول الكريم (صلى الله 


عليه وآله وصحبه) عربي قرشي. 


سور القران الكريم: 
يبلغ عدد سور القرآن الكريم أربع عشرة ومائة سورة تختلف في الطول والقصرء 


وتتضمن كل سورة عدداً من الآيات. وهي تبلغ عدا البسملة في مطلع السور ثماني 
عشرة وماتتين وستة آلاف آية (يوجد في هذا العدد إختلاف), وقد قسمت تسهيلاً لتلاوته 
إلى ثلاثين جزءاً وكل جزء ينقسم إلى حزبينء وكل حزب ينقسم أربعة آرباع» والسور 


القرآنية أما مكية أو مدنية حسب موقع نزولهاء فالسور المدنية بصفة عامة طويلة, 
۱۵ 
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وهي تختلف عن السور المكية لا من ناحية الطول والقصر حسب بل باختلاف المعاني 
التي ترد فيهاء فالسور المكية تتضمن غالباً الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ونبذ عبادة 
الأصنام والأوثان» والبعث والحساب. فمن عمل صالحاً فله الجنة. ومن عمل عملاً سيئاً 
فله النارء والسور المدنية فيها أخبار الغزوات وصلاة الجمعة وصلاة الخوف والزكاة 
والصوم والحج ونظام الأسرة والحدود. أشتق اسم كل سورة من آية أو آيات بعينها 
وردت في كل سورة أو من خلال موقعها في المصحف أو المعنى العام الذي أرادت إظهاره 
السورة. مثل ( الفاتحة, الاخلاص ). جاء بعض أسماء السور الكريمة على أسماء 
حيوانات مثل ( البقرة. الأنعامء الفيل ) أو على أسماء حشرات مثل (النمل» والعنكبوت) 
أو على أسماء أماكن مثل ( الکهف. الاحقاف ) أو على أسماء آيات الله سبحانه في 
الطبيعة مثل ( القمرء الفجرء الشمس.ء الليلء الضحی. العصر ) أو على أسماء الفاكهة 
مثل ( التين ) وآيات القرآن الكريم إما محكمة أو متشابهة وناسخة ومنسوخة أو لا 
يوجد فيها ناسخ ومنسوخ وجاء ترتيب سور القرآن الكريم توقيفياً لم يتبع فيه 
بالضرورة تسلسل النزول الزمني لهاء وقد وردت في كتاب الله العزيز أسماء كثيرة 
للقرآن الكريم تزيد على الخمسين اسماً منها*۲ : 

إيمان: (( ِا سَمغتا مُنَادِيًا يُنَابِي بلایمان )) 9". 

بيان: (( هذا بیان لنّاس )) 9". 
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حبل: (( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ له جَمِيعًا )) "". 
حق: ((إِنَّ قذا لَهُوَ اْقَصَصٌ الْحَقٌ )) 9". 


o 202 >46 هع‎ 


نور: ((وَأَنْرْلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مّبِينًا )) 9". 


جمع القرآن: 

كان الخلفاء الراشدون وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وخالد بن الوليد وثابت بن قيس 
وغيرهم من كتاب الوحي على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وصحبه)» وكان 
القرآن محفوظاً في صدور الصحابة والذين كانوا يسمون بالقراء. ثم قام الامام علي 
(عليه السلام) وزيد بن ثابت (رضي الله عنه) بجمع القرآن من صدور الرجال والكسب 
في عهد الخليفة أبي بكر (رضي الله عنه) (( ويبدو أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت 
على عهد أبي بكر ((رضي الله عنه)) ". 

وباقتراح من الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) جمع القرآن على وفق ما نراه 
اليوم. وذلك بعد فتح أرمينية لاختلاف الناس في قراءة القران. وتم إحراق المصاحف الأخر 
وإرسال المصاحف الجديدة إلى الأمصار الإسلامية للنهج عليها وكانت المصاحف في بداية 
كتابتها خاليه من الشكل والنقط وعندما توسعت رقعة الدولة الإسلامية وبدأت العجمة 
تمس سلامة اللغة العربية خيف أن يتطرق التحريف إلى النص القرآني ففكروا بإحداث 


۱۷ 
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أشكال معينة تساعد على القراءة القرآنية الصحيحة ولم يتم تحسين الرسم القرآني 
دفعة واحدة بل ظل يتدرج في التحسن جيلا فجيلا حتى بلغ كماله في نهاية القرن الثالث 


الهجري"". 


لغة القرآن الكريم: 

لغة القرآن الكريم فصيحة بليغة. وقد نزلت بلغة قريشء ليس في هذه اللغة حشو ولا 
إلتباس ولا ضعف. لقد توسعت هذه اللغة من ناحية اللفظ والصرف والإعراب ولنأخذ 
مثلا من ذلك: حرف الجر (الباء) فقد جاء تحت موقعين أصلي وزائد. وإذا تأملنا 
(الأصلي) وجدناه يقسم على ما يأتي: 

-١‏ باء الالصاق. كقوله تعالى (( وَإِذَا مَرُوا بِاللّغْوِ مَرُوا كرَامًا )) 7 وهو المعنى الأصلي 
للباء وهو لا يفارقه في معانيه كافة حتى إن سيبويه اقتصر عليه" و كأن سائر 
المعاني فرع عليه ويمكن ردها اليه. 

۲- التعدية. وتسمى باء النقلء فهي كالهمزة في جعلها الفعل اللازم متعدياً فيصير 
الفاعل مفعولاً كقوله تعالى: (( ذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ )) 9" ومن ورودها مع 
المتعدي, قوله تعالى: (( وَلَوْلَا دَفْعٌ اللّهِ الا بَعْضَهُمْ يتغض )) ۲٩‏ وأصله: دفع 
بعض الناس بعضاً. 


۱۸ 
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۳- الاستعانة: وهي الداخلة على الستعان به ( أي الواسطة التي حصل الفعل بها ک 
(پشم له الرَّحْمَنِ الرّحِيم) ۲۲ (( وَلَا طَائْرٍ يَطيرٌ بِجَنَاحَيْهِ )) "". 

-٤‏ السببیة: وهي الداخلة على سبب الفعل کقوله تعال (( قبمّا رَحْمَةٍ مق اللَّهِ لت 
لَهُمْ)) اد 

۵- المصاحبة: وهي انضمام شيء لآخر انضماماً يقتضي تلازمهما في آمر يقع عليهما 
معا أو يقع منهما معاً على غيرهما وعلامة المصاحبة أن يصح حذف حرف الجر 
ووضع كلمة (مع) مكانه من دون أن يتغير المعنى كقوله تعالى: (اشبط بسَلام)۳۲. 

1- الظرفية: وهي بمعنى (في) كقوله تعالى: (( وَلَقَدْ تَصَرَكُمٌ الله بر )) 7". 

۷- المبدلية: وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر بلا عوض ولا مقابلة 
كقوله تعالى: (( يَوَدٌ المُّجْرِمُ لو يَفْتَدِي من عَذَابٍ يَوْمِيْذ بینیه )) 7". 

۸- المقابلة: (العوض) وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخرء بعوّض 
ومقابلة. كقوله تعالى: (( ادْخُلُوا الَْنَّهَ بمَا كُنْتُمْ تَغْمَلُونَ )) . 

5- الجاوزة: بمعنی(عن) كقوله تعالى: (( سَأَلَ سابل بِعَذَابٍ واقع )) 7". 

-٠‏ الاستعلاء: أي بمعنى (على) كقوله تعالى: (( ومن أَهْلٍ الْكتَابٍ مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ 


بقنطار يده إِلَيِْكَ )) 9". 


۱۹ 
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۱- التبعيض: وهو بمعنى (من) التبعيضية بأن يكون الاسم المجرور بالباء بعضاً من 
شيءٍ قبلهاء كقوله تعالى: (( عَيْنَا يَشْرَبٌ بها الْمُقَرَبُونَ )) .۳٩‏ 

۲- الغاية: أي أن تكون بمعنی: (الی). كقوله تعالى: (( وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي من 
السَّجْنٍ )) ۲۱. 

-٣‏ القسم: وهي أصل آحرفه. کقوله تعال: (( وَقَالُوا بعرَّة فزع ون إِنَا لَنَحْنُ 
الْعَالِبُونَ)) "". 

۶ - الملابسة: أي ملتبساً ومصحوباًء كقوله تعالى: (( فَقَدْ بَاءَ بفضب من اللّهِ )) 9". 

ومن أمثلة ورود حرف الباء مزيداً في القرآن الكريم جاءت كما يأتي في النفي والإيجاب 
في ستة مواضع: 

۱- الفاعل. وزيادتها واجبة أو غالبة» فالواجبة كقوله تعالى: (( أَسْمِغ بهم 
وَأَيْصِرٌْ))”". والغالبة كقوله تعالى: (( كَفَى بالّه شهیدا )) (“. 

۲- المفعول. مما تزاد فيه الباء كقوله تعالى: (( وَهُرّي لك بِجِذْع النَّخْلَةِ )) ۱*. 

۳- المبتدأء وتزاد في البتدا بعد (إذا) الفجائية كقوله تعالى: (( بِأَيِيكُمُ الْمَفْثُونُ )) ”“. 

- الخبرء وتزاد في الخبر كقوله تعالى: (( أَلَيْسَ اللَّهُ بکاف عَبْدهُ )) ”. 

-٥‏ الحال المنفي عاملها زيادتها فيها سماعية كقول الشاعر: 

فما رجعث بخاتبةٍ ركابٌ حكيمٌ بن المسيب منتهاها"" 


۲۰ 
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1- التوكيد. ويكون بالنفس والعين كقوله تعالى: (يََرَبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) ۳ و ((وَالَذِينَ 
كَسَبُوا السَيّئّات جَرَاء سَيّكَةِ بمظها)) ”. 

هذا ما يتعلق بحرف الجر (الباء) وهكذا نرى انه قد جاء القرآن به على مساحة 
واسعة من مواقع ومعاني اللغة أكثر من المعهود عند العرب قبل نزول القرآن الكريم 
قس على ذلك كثيراً من ألفاظ ومفردات وقواعد النحو العربي واللغة العربیة*. وتلك 
القواعد جاءت بفضل القرآن الكريم والحديث النبوي الشریف. وما ساد المسلمين من 
عادات وتقاليد إسلامية نقلتهم من مضمار التخبط والتخلف إلى حالة الإنسانية الأرقى 
والأمجدء فقد تشبعت نفوسهم بآيات القرآن المجيد وهذبت أقوال الرسول الكريم محمد 
(صلى الله عليه وآله) من أفعالهم وآقوالهم. وصارت الرحمة والرأفة في قلوبهم (ننظر إلى 
خطب الإمام علي (3) في كتابه نهج البلاغة) فنرى أن اللغة تسمو محلقة وأن البلاغة 
لا تقف عند حد فجاءت تلك الخطب والمقالات والرسائل والحكم بلغة فصيحة عالية 
وهي تشكل ثروة لغوية» وكان الإمام علي (322) تنثال الكلمات على لسانه متدفقة 
صافية. لقد كان مجيء الإسلام في حياة العرب ثورة ليست دينية واجتماعية وسياسية 
فقط بل ثورة أدبية فقد كان المسلم المؤمن والمسلم المنافق يتلو القرآن ويتذوق لغته 
وبلاغته وفصاحته ومعانيه وقصصه وأحكامه. حتى لقد استولى على كل عقل ونفذ إلى 
قرارة كل نفسء ولعل أكبر مميزات القرآن شدة الانسجام فلا كلمة ناشزة أو نافلة 


۳۱ 
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وتأتي الآيات الكريمة ذات إيقاع يطرب النفس المؤمنة ويُسِلَي الوجدانء فيما يأتي الجاز 
والتشبيه والاستعارة والجناس والطباق في القرآن من غير تكلف أو صنعة ظاهرة بل 
منسجم تمام الانسجام مع الألفاظ والشكل والعاني والأفكار المطروحة. ونحن نجد أثر 
هذا في خطب الرسول (عليه الصلاة والسلام) والراشدين والأدباء والخطباء. كما ذكرت 


في كتب الأدب والتاريخ الجديرة بالثقة“. 


إعجاز القرآن الكريم: 


الإعجاز لغةّ: هو الفوت. يقال أعجزني في الأمر أي فاتني. 


الإعجاز اصطلاحاً: أمر يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله*) 


تحدى الله سبحانه في كتابه الحكيم العرب وكان التحدي في بدايته يطرح فكرة الإتيان 


۹3 


بمثل القرآن من دون أن يحدد قدراً معيناً قال تعالى: (( قل قل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الانش والجنٌ 


ر ۶و 7 


علی اَن ينوا بمث هذ الزآن لبون بمثله وَلَؤْ كان بَعْضُّهُمْ بجغض فلهیزا)) ۰۳۱ 


وقوله تعالی: (( فَلْيََثُوا بحدیث مه إِنْ كَانُوَا ایقین )) ۳۳ شم بدأ التصدي في عمل 


هص ال اماع 


و 


تدريجي» > قال تعالى: (( أَمْ يَقُولُونَ اهْترَاُ قُْ فأو | بعشر سُوَرٍ مثله مُفْثَرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ 
اسْتَطَعْتَمْ من دُون اللَهِ إن کم صَابِقِينَ )) » ثم قال تعالى: (( أَمْ يَقُولُونَ اف زاف قل 


فَأَنُوا بسُورَةٍ مثله وَادْعُوا من اسْتَطّعْثُمْ من دُون اللّه إِنْ كُدْثْمْ صادقین )) ۰۳٩‏ وقال 


۳۳ 
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o‏ و 9و ه 


تعالى: ((وَإِنْ کم في ریب ممّا تلا عى عَبْدِنَا قائوا بِسُورَة من مِثْلِهِ وَاذعُوا شَهَدَاءَكُمْ 


و و 


من دُون اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )) . 


ورب سائل يسأل أن القرآن الكريم كله محكم استدلالاً بمضمون الآية: ((الر كِتَابٌ 


آخکمث أَيَانَهُ ثم د فُصَّلَتْ من لَدْنْ حکیم خبیر)) ۰۳ ثم أن القرآن كله متشابه مستدلين 


اين ايد 


بمضمون الآية: (( له رل أَحْسَنَ الحدیث كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَكَانِيَ )) 7" أو هو محكم 


ومتشابه إتباعاً لضمون الآية: (( هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكتَابَ مِنْه ا 
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الکتاب وَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ )) . أقول إن لفظتي كتاب في الآيتين الأوليتين جاءت بدون 
(آل) التعريف في حين في سورة آل عمران التزم بهاء وربما أن (كتاب) تعني بعض الكتاب 
لا الكتاب كله وعلی هذا الأساس يبقى القرآن الكريم في الآيات المحكمة والآيات 


المتشابهة. 


وإعجاز القرآن الكريم يأتي من ثلاثة أوجه: 

-١‏ تضمن القرآن الكريم الاخبار عن الغیوب. وذلك بما هو خارج عن تفكير وقدرة 
البشرء وليس لهم سبيل إليه؛ قال تعالى: (( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالهتی وَدِينِ 
انح لِيُظْهِرهُ عَلَى الدّین كُلّهِ وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ)) "۰ وهو وعد عيني من الله 
تعالى أن دين الإسلام سيظهر على الأديان رغم ما يلاقيه من عنت وصد الكفار 
والمشركين. 


۳۳ 
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"- وكان النبي أمياً لا يقرأ ولا يكتب وكذلك كان معلوماً من حال النبي (صلى الله 
عليه وآله) أنه لم يكن يعرف شيئاً من آخبار المتقدمين وقصصهم وأنبائهم ثم أتى 
بجملة ما وقع وحدث من الأمور من خلق الله تعالى آدم إلى يوم مبعثه. قال تعالى: 
((وَمَا كُنْت تلو من قَيْلِهِ من كتاب ولا تَخْطَهُ بِيَمِينكَ بدا لازتاب الْمُبْطِلُونَ )) 77. 

۳ والقرآن بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة والذي يشتمل عليه بديع 
نظمه المتضمن للإعجاز وجوه: 

أ. منها ما يرجع إلى الجملة فهو خارج عن المعهود من نظام العرب كلهم وله أسلوب 
يختص ويتميز به. 

ب. ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة» والتصرف البديع والمعاني 
اللطيفة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة وإنما كان الحكيم في الجاهلية يقول 
كلمات معدودة وألفاظ قليلة» وشاعرهم يقول قصائد يوجد فيها التكلف 
والتعسف. بينما القرآن الكريم على كثرة سوره جاء متكاملاً في الفصاحة 
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والبیان» قال تعالى: (( ال تن أَحْسَنَ الحدیث کتابا مُتَشَابِهًا مََانِيَ تَفْشَعِرٌُ مه 
جُلُودْ الذین يَحْشَوْنَ وَبَّهُمْ تم قدبل جُلُودْهُمْ وَقَلُوبْهُمْ إلى ذِكْرٍ الله)) "". 
ج. إن كلام الفصحاء متفاوت تفاوتاً بيّناً في الفصل والوصل والتقريب والتبعيد وغير 


ذلك. وكذلك كثيراً من الشواذ قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره 
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والخروج من باب إلى سواه. بينما القرآن الكريم على اختلاف ما يتصرف فيه من 
الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين کالتناسب. 
وهذا أمر تتبين منه الفصاحة وتظهر به البلاغة عن حد العادة. 

د. إن نظم القرآن الكريم يقع موقعاً في البلاغة يخرج عن عادة کلام الإنس والجنء 
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وهم یعجزون عن الاتیان بمثله لعجز ماء قال تعالى: (( قل لین اجْتَمَعَتِ الانشش 
وَالْجِنْ عی آن ياوا بمثل ها لقن لا ون بمثبه وَلَؤْ كان بَفضُهُمْ لِبَغض 
ظهیّا)) ۲ والجن نحن لا نلتقي بهم ولا نعرفهم لکن عرفنا عجزهم بخبر الله 
تعای. 

ه. إن الذي ینقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصارء والجمع والتفریق» 
والاستعارة والتصریح. والتجوز والتحقیق ویحضر ذلك من الوجوه التي توجد في 
کلامهم موجود في القرآن. وکل ذلك مما یتجاوز کلامهم العتاد في الفصاحة 
والابداع والبلاغة. 

و- إن العاني التي تتضمن في صل وضع الشريعة والأحكام في أصل الدين والرد على 
الملحدين على تلك الألفاظ البديعة وموافقة بعضها بعضاً في اللطف والبراعة مما 
يتعذر على البشر أن يقدر على ذلك. 

ز- الكلمة في القرآن يتمثل بها في تضاعيف کلام كثير. 
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ح- الحروف التي بُنيّ عليها كلام العرب ثمانية وعشرون حرفاً وعدد السور التي 
افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة. وهو على رأي كثير من المفسرين 
ليعرف العرب أن هذا لكلام ( القرآن الكريم ) منتظم من الحروف التي ينظمون 

ط- خرج كلام القرآن الكريم عن الوحشي والغريب الستنکر وعن الصنعة المتكلفة, 


وصار قريباً من الافهام يبادر معناه لفظه إلى القلب. 


البيان المعجز عند عبد القاهر الجرجاني: 

يقول عبد القاهر الجرجاني إن (البیان) صار علماء وبما أن العلم (فضيلة) فإن 
البيان أول منازله» ولولا البيان لما استطعنا أن نميز الإنسان من الحيوان. ومعنى أن 
البيان صار علماً أي أنه اكتسب مفاهيم قوية. وترسخت مصطلحاته ولكن الناس في 
زمنه. جاروا عليه ويرى الجرجاني أن الناس غلطوا في مفهوم (علم البيان) فرآوا لا 
يعني أكثر من دلالة الإشارة بالرأس والعين ودلالة الحظ والعقل. وأن الفصاحة والبلاغة 
والبيان مفاهيم غير واضحة وملتبسة"". 

وإذا كانت الفصاحة في اللغة تعني: البيان» أفصح عن الشيء إفصاحاً إذا كشفه 
وبينه*". والكلام الفصيح هو الكلام العربي الخالص من العجمة؛ فيما جاء معنى 
البلاغة: الفصاحةء وحسن الكلام" والبیان: ما بين به الشيء من الدلالة وغيرهاء وبان 


۳۹ 
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الشيء بياناً: اتضح. والتبين: التوضح والوضوح"" فان البيان هنا هو أعم من الفصاحة 
والبلاغة. أما عن الصلة بين الفصاحة والبلاغة يقول الجاحظ (ت ۲۵۵ه): الفصاحة 
مما يتعلق باللفظ وأن البلاغة مما يتعلق باللفظ والعنی( حفلت آيات القرآن الكريم 
بالفصاحة والبلاغة العالية ومن معاني البلاغة على سبيل التعيين: التشبيه: (( نما مَثْلُ 
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لْحَيَاة انیا كَمَاءٍ أَنْرْنْنَاهُ مِنَ السْمَاء فَاخْتلَطَ به نَبَاتُ الآرْض )) 7" كذا حال الدنيا وهي 


يدركون قصر زمانها وسرعة انقضائها وزوال ملذاتها. (( وَاضْرِبْ لَهُمْ مَتَنَ الْحَيَاة نی 

كَمَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ مق السَّمَاءٍ فَاخْتَلَطَ به تباث الآزض فَأَصْبَحَ هشیمّا كَذْرُوهُ الرّيَاحُ)) 7" 
(والتشبيه يضفي على المعنى شرفا ووضوحا ويزيده قوة وتأكيداً» ويرفع من قدر الكلام 
فتهفو النفس له. ويتحرك القلب الیه. لأنه ينتقل بنا من المعنى الأصلي إلى صورة تشبههء 
وكلما جلا التشبيه المعنى وزاده قوة ووضوحا كان املك للنفس وأبعد للتأثير)". 

ومن المجاز (وهو اللفظ الدال على غير معناه الأصلي) فالحقيقة أصلء والمجاز فرع 
وان كل مجاز لابد له من حقيقة واللغة فيها الحقيقة وفيها المجاز والقرآن الكريم 
يشتمل على الحقائق كما يشتمل على الجازات . والآيات القرآنية التي استعملت في 
حقيقتها كثيرة كالآيات التي تنطبق ظواهرها بوجود الله» ووحدانیته. وأسمائه 


۳۷ 
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وصفاته مثل قوله تعالى: (( هُوّ له الذي لا له لا هُوَ عَالِمُ لیب وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ 


الرَّحِيمٌ))7”", ومن الآيات التي لا تفيد معناها الحقيقي, إنما تستعمل في معنى مجازي 
كثيرة أيضاً. قال تعالى: (( وَاحْْلْ عُقَدَةً منْ لِسَانِي )) 7" واللسان ليس به عقدة. إنما 
أراد بالعقدة ما يطرأ على اللسان من عيوب الكلام كاللثغة مثلا. وكقوله تعالى: (( وَإِذَا 
قرأت الْقَرْآنَ جعلتا بت وَبَئنَ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآَخْرَةِ حجَابًا مَسْتُورَا )) ۲٩‏ (أعجزهم 
مزايا ظهرت لهم في نظمه» وخصائص صادفوها في سياق لفظتة. وبدائع راعهم من 
مبادئ آية ومقاطعهاء مجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل» ومساق كل خيرء 
وصورة كل عظة وتنبيه واعلام» وتذكير وترغيب وترهیب. ومع كل حجة وبرهان» 
وصفة وتبیان» وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورةء وعشراً عشراء وآية آية فلم یجدوا في 
الجميع كلمة ينبو بها مكانهاء ولفظة ينكر شأنها.... ) 9". 

ولنعلم أن سبب إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حين سمع آيات سورة 
طه وهي تتلى فعلم أنها ليست من قول البشر وكذلك جُبَير بن مُطْعم أسلم حينما سمع 
النبي يقرأ (( وَالطُورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورِ )) 7" في صلاة الفجر حتى إذا وصل النبي (صاى 
الله عليه وآله وسلم) إلى قوله (( إِنَّ عَذَابَ رَبك لوا (۷) ما لَه من افع  ))‏ قال جُبير 
خشيت أن يدركني العذاب فأسلم.... وهكذا”". 


۳۸ 
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وإذا كان لكل نبي معجزة. فالقرآن الكريم معجزة الرسول الكريم محمد ( صل الله 
عليه وآله وسلم). نعم هناك معجزات كثيرة جاء بها الرسول الأمين (صلى الله عليه 
وآله) ولكن يبقى القرآن الكريم هو معجزته الخالدة إلى يوم القيامة. 


ور ۶ 3 0 


إقرأ قوله تعالى (( الر كِتَابٌ هلت خر اش من لمات ق الثُورِ بإِذْنِ ربوم 
إلى صرّاط الْعزیز الحمید )) ۰۲ فأخبر أنه آنزله لیقع الاهتداء به. ولا یکون كذلك الا وهو 
حجة. ولا یکون حجة إن لم يكن معجزة. وقوله تعالى: (( وان أحدٌ من المشركين 
استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله )) " ولولا أن سماعه إياه حجة عليه لم يقف 


و ۹2 


آخره على سماعه ولا یکون حجة الا وهو معجزة. وقوله تعال: (( وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبٌ 
العالمین (۱۹۲) درل به الرُوحٌ الآَمِينْ (۱۹۲) عَلَى قبك لتکون مق الْمُنْذِرِينَ (۱۹۶) بلسَان 
عَرَبِيّ مّبِينِ )) ۱" فلولا أن کونه بهذا اللسان حجة ما لم یعقب کلامه الأول به!"". 

وعندما نزل القرآن كان له أكثر من معجزة.. تحدی العرب في بلاغتهم.. ثم مزق حواجز 
الغیب الثلاثة: الزمن الماضي إذ روی لنا بالتفصیل تاريخ الرسل وحوادث من سبقنا من 


الأمم وحجاب الکان إذ بين لنا بداخل الکفار وأعداء الاسلام ومزق المستقبل وتنباً 


بآحداث ستقع فأعطى للأجيال القادمة من |عجازه ما یجعلهم یصدقون القرآن"'. 
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الصورة الأدبية في القرآن الكريم 


الصورة الأدبية: 

هي تلك الظلال والألوان التي تخلعها الصياغة على الأفكار والمشاعر وهي الطريق 
الذي يسلكه الشاعر والأديب لعرض أفكاره و أغراضه عرضا أدبيا مؤثراء فيه طرافة 
ومتعة وإثارة'. 

فالألفاظ إذاً لا يعتد بها إلا من حيث تأليفها وتركيبهاء وتنظيمها لأجزاء الصورة 
الأدبية. وحلاوة الفكرة بوسائل الصياغة اللغوية» وهي مزايا ترجع في جميعها في رأي 


عبد القاهر الجرجاني إلى الصياغة ودلالتها على الصورة الأدبية. 


عناصر الصورة الأدبية: 

يتجلى دور كل من النظم و الخيال والعبارة الموسيقية: عناصر أساسية للصورة 
الأدبية. إذ إن النظام هو الذي يتيح الفرصة للجرس الموسيقي المعبر ويفسح المجال 
للخيال الطلق الواسع وهو الإدراك الوجداني المصور للحقيقة المادية تصويراً قوياً مؤثراً 
وليس مجرد التحليق في الأجواء العالية التي تبتعد عن الواقع» بل هو ما يزيدنا شعوراً 


بالواقع وتمثيلاً له» كما في قول أمرئ القيس (ت 056م): 
وقد اغتدي والطيرٌ في وكناتها بمُنجرو قد الأوا بد هيككل 
مك رمفرمقبل مسدبر مها کجلم ود صخر حطة السيل من عل“ 


۳۰ 
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ؤكُناتها: جمع وُكُن: مواقع الطير. 
الأوابد: الوحوش. 
أو قول عروة بن الورد (ت 075م): 
أتهزأ مي أن سوت وأن ترى علي شحوب الح قّ والحق جاه د ! 
سم جسمي في جسوم کسثیرة وأحسو قراح الماء والماء بار“ 
حسا الماء: شربه شيئاً بعد شيء. 
القراح: الخالص. 

فقد آراد الشاعر بمن يهزأ به لنحوله وضعف جسمه. فقال معيراً عن هذا المعنى 
(اقسم جسمي في جسوم كثيرة ) وهي صورة أدبية معناها بأنه يريد أن يعطي المعوزين 
ما كان يمكن أن يأكله هو فيصبح من بناء جسمه. ولا شك في أن هذا التعبير الأدبي 
الجميل بما فيه من خيال لا يبتعد عن الحقيقة بل یجعلنا أكثر تمثلاً بها فيما يكون 
التخيل الذهني المصنوع مبالغة غير مرغوبة من مثل قول أبي تمام ( ت ۲۲۱ه-): 


(M) 


وتكفل الأيتام عن آبائهم حتى وددناأنناأيتام 
وكذلك قول المتنبى ( ت ۲۵۶ه-): 


(۸4) 


كفى بجسمي نحولاً آنسي رجلٌ لولامخاطتي إياك لم ترني 
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فهنا مبالغة لا علاقة لها بفن الخيال الشعريء المؤثر والمطلوب ويأتي أكثر ما يأتي في 


شعر المدح عندما يلتمس الشاعر صوراً لممدوحه كثيرة. 


خصائص الصورة الأدبية في القرآن الكريم: 

جاءت ألفاظ ومعاني القرآن الكريم لغاية دينية سامية هي لإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور ومعرفتهم الخالق الجليل وتوحيده وإتباع سنة الحق والعدل والخيرء فيما 
جاءت الصورة الأدبية منسجمة مع هذا الغرض تماماً والهدف منها التشويق وتقريب 
المعنى للمسلم وقارئ القرآن. وهذا دليلٌ على مدى الإبداع القرآني وروعته في حسن 


التأليف بين الغرض الديني والعنی معاً. 


۳۳ 
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,)٩۰( ١1 خصاء 5 الأرية 3 الق‎ ٠ 

ومن خصائص الصورة الادبية في القران الكريم ١‏ 
-١‏ التناسق الفنی: وهو سير أحداث القصة متوافقة بانسجام دائم لا تجد فجوة ولا 
اختلالاً ولا انفصاماً. ولنأخذ قصة یوسف (3) لنری: أن القصة ابتدأت بالرژیا ((إِنْ 
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قَالَ يُوسُفٌ لابه یا بت إِني رد دنت أَحَنَ عد عَشَرَ كَوْكَيَا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَرَأَيْتَهُمْ د 


۳ 


سَاجدیقّ)) ( وانتهت بقول سیدنا یوسف (اكتقة) ( یا أَبَتِ هَدَا تأویل رُؤْيَديِ من قَبْلْ 
قَذ جَعَلَهَا رد بي حَقًَا )) ۲ و كذلك قد بدأت ب (القميص) (( وَجَاءُوا على قمیصه بتم 


گذب)) ”“ وتوسطها القمیص(( وقدت قميصه من دبر ))۰ وانتهت القصة بالقمیص 
((ألْقَاهُ على وجْهه فَازَدً بَصيرًا)) ۰۳ وکذلك ابتدأت القصة بالفراق شم بالغربة ثم 
باللقاء» وابتدأت باشتطاط آخوة یوسف عن طريق الحق والهداية وانتهت بتوبتهم 
وهکذا. ومن خلال عرض القرآن الکریم للقصة وجدنا التعببر القرآني یتناول ذلك 
بصورة فنية مبدعة لا کحادث وقع وانتهی (( فَلَمَّا اتسوا مه خَلَصُوا نَجِيّا)) “١‏ 
إنها صورة قرآنية رائعة لا يوجد لها شبیه. وما ینطبق على قصة یوسف ينطبق أيضاً 
على قصة أصحاب الکهف وذي القرنین وباقي القصص القرآنية. 

- الوضوح في عرض الصورة: تتعرض الصورة الأدبية في القرآن الکریم لواقف وآحداث 


عديدة في الدنيا والآخرة من حياة وموت وبعث وحساب ونعیم وعقاب.... السخ. وجاءت 


۳۳ 
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رارق 


هذه الصورة بسيطة واضحة (( أَما الَّذِينَ منوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأوَى 
رلا بما كَانُوا يَعْمَنُونَ وم الّذِينَ فسَفُوا هَمَأُوَاهُمٌ النّانْ)) ”“. 

۳- التقابل: يحرص الأسلوب القرآني على إبراز التقابل في الصور القرآنية والتقابل هنا لا 
يخص أجزاء الصورة بعضها ببعض بل المقصود من هذه الظاهرة التقابل بين الصورة 
الكلية بما عليها من نسق وإيقاع موسيقي وانفعالات نفسية وما يقابلها في صورة كلية 
أخرى هي على النقيض تماماً من سابقتها. أنظر إلى هاتين الصورتين (( وُجُوةُ يَوْمَئِذِ 
مُسْفِْرَةٌ (۲۸) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشْرَةٌ (19) وَوَجُوةُ يَوْمَئذ علَيْهَا عَبَرَةٌ (0) تزهفها قَلَرَةٌ 
(۶۱) أوتئك هُم الْكَفَرَةُ الْقَجَرَهُ )) ۲۳ و (( إِنَّ الّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُمَلَمْ 
يَثُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الحریق (۱۰) إِنَّ الَذِينَ منوا وَعَمِنُوا الصَّاِحَاتٍ لَهُمْ 
جَنَاتٌ تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ ذَِكَ الْفَوْرُ لب )) ۷ وهكذا. 

- الإيجاز: وهو إبراز أقل ما يمكن من الألفاظ لتوليد أكثر ما يمكن من المعاني وهي 
سمة عامة لكلام القرآن الكريم كله (( مَا فَرَطْنَا في الکتاب مِنْ شَّيْءٍ )) ”“. لقد تجاوز 
الأسلوب القرآني فضائل الكلام وزوائده. وجاء حذف كلمة أو عبارة أو مشهد من دون 
نقصان في المعنى أو خلل في المبنى بل انعكس ذلك على جمال الأسلوب وقوته وبلاغته. 


((أليسَ ال بکاف دة )) ٠7‏ 
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۵- سحر البيان: امتازت الصورة الأدبية في القرآن الكريم ببيان قوي واضح مع إجمال 
وإشراقة لفظ (( وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرني كَيْفَ تخيي الْمَؤْتَى قال أَوَلَمْ نُؤْمِنْ قال بَكَى 
وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قلبي )) . 

1- وحدة الصورة:توجهت الصورة الأدبية في القرآن الكريم إلى الخاصة والعامة والملوك و 
الناس عامتهم الأغنياء والفقراء الأذكياء ومحدودي العقل(( ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مذكر)) ”''. يقول تعالى: (( يا با الناس إِنْ كُنْثُمْ في رَيْبٍ من الْبَعْث فَإِنا 


o 4 كج‎ > 


خَلَقْنَاكُمْ من تزاب ثم من نْطْفَةٍ ثم من عَلَقَةِ تم من مُضْعَةٍِ مُخَلَقَةِ وغتر مُخَلََةٍ لِنْبَيّنَ 


مروه فى وم ری ووو و و ر 


لَكُمْ وَنُّقرٌ في الْأَرْحَام مَا تشاء ٍق أَجَلٍ مُسَمّی نم نُخْرِجْكُمْ طفْلَا ثم لوا أَشُدَّكُمْ وَمنْكُمْ 
مَنْ يُتَوَفى وَمِنْكُمْ مَنْ برد أَْدَلٍ الْعْمْرِ لِكَيْلَا یلم من بَعدِ علم شَيْتاً)) ”. 

۷- دقة الانتقال من الصورة القرآنية: وهذه مزية أخرى من مميزات الصورة الأدبية في 
القرآن الكريم إذ غدت الانتقالة بشكل منطقي متسلسل ووفق الحاجة النفسية التي 
يدركها قاری القرآن الكريم من دون تسارع أو إبطاء أو إلتباس وحتى لو كان الانتقال 
إلى صورة أخرى بعيدة عن الصورة الأولى يحدث هذا بشكل لا ينقطع معه توارد الفكرة في 
الذهن بل انتقال جميل متوافق مع الكلام (( أَرَأَيْتَ الذي يُكَذَبٌ بالدّينِ (۱) فَدَلِكَ الّذي يدع 
الْيَتِيمَ (۲) وَلَا یخض عَلَى طَعام المشکین (۳) فَوَيْلَ لِنْمُصَلَينَ () الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ 
سَاهُونَ (5) الَذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (1) وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ (۷) )) 9. 
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۸- الإقناع العقلي: ويأتي الإقناع العقلي في الصورة الأدبية في القرآن الكريم بشكل طبيعي 
بعد أن اكتملت عناصر الصورة وسرى في النفس البشرية الإقناع الوجداني لها. وإذا كان 
للإنسان عقل وعواطف فإن كل واحد منهما يعبر عن حاجة. فالعقل يعبر عن التفكير 
والقلب مركز العواطف يعبر عن نواحي الجمال والألم في الأشياء وعلمنا أن النقص في 
النفس البشرية وارد بعدم توازن واكتمال التنسيق بين هذين القوتين. إلا أن ذلك نجده 


4 2% 


متكاملاً ومتحداً في الصورة الأدبية التي بثها القرآن الكريم في آياته ((أَمَّنْ حَلَق 


رك )مود ه 


السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ لَكُمْ من السمّاء مَاء فَأَنْيَنْنَا به حَدَائق دّات بَهُجَة ما کان لَكُمْ 


وه و 


اَن تثبئوا شجرها أإلةٌ مَعَ اللّهِ بل هُمْ قَوْمٌ يَغْيِلُونَ)) '. 


القرآن غذاء العقول: 

ليس من كتاب في الكون مثل القرآن يدعو للحق والخير والفضيلة والعلم والأخلاقء 
قال تعالى: (( إِنَّ هَدَا الْقْآنَ يَهْدِي لِلّتي هي افو )) ”و (( وَقْلْ رَبٌّ زذني عِلْما)) 9" 
و(( ون تعلی خُلّقِ عظيم )) ۰۷ والعلم الذي يدعو إليه القرآن هو العلم العام والنافع 
سواء علم الأديان و العقائد أو العبادات أو السموات والأرض أو الصحة وغيرها من 
العلوم. وأظهرت المكتشفات الحديثة أن العلم الحديث لا يتعارض مع كلام القرآن 
الكريم» إن اكتشاف الذرة وغزو الفضاء والتقدم العلمي والحضاري على أي مستوی 


۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


يظهر بشكل جلي أن أية فكرة لا تتصل بالله تعالى باطلة. لقد أوضح القرآن الكريم ما 
أودع الله تعالى في الإنسان من قدرات عظيمة تؤهله أن يعمر الأرض ويعيش في الهداية 
والنور ويرشد الأجيال التي تأتي بعده ((كُنُوا وَاشْرَبُوا من رژق الله ولا تفشوا في الأزض 
مُفْسِدِينَ )) ۰۲ وهكذا بدأ القرآن يحرر العقل من قيود الجهل والأوهام والأساطيرء 
وتطهيرها من أدران الإلحاد و الضلالات» فمتی ما تحرر العقل أنطلق الفكر والسلوك في 
الطريق الصحيح» وهذا كلام الله يخلب الألباب بفصاحته وبلاغته وحكمته. وهل تطيب 
النفوس وتطمئن إلا بذكر الله (( ألا بذکُر الَو تَطْمَيْنَ قوب )) ۰ وهل تتوفر 
القناعة إلا بتمثل آياته الكريمة» وهي تشد للحياة الحرة النقية صافية من الأدران 
والشبهات. وتضمن السعادة والكرامة في الآخرةء وتنأى بالإنسان عن كل عيب (( وَلَقَدْ 


و۵ اس اس مر مرگ له و اس ما يف رف ها 2 اس ا مرو ه۵ رم سرد 
کرمنا بني ادم وحملناهم في البّر وَالبَحْرِ ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير 


° 
nis ۵ ۸ 


ممَّنْ خلَفْنا تضیلا)) ۷ 


فضائل قراءة القرآن: 

بيّنت السنة النبوية الشريفة فضائل قراءة وتعلم القرآن والتفقه به في آحادیث کثبرة 
منها: 

قال رسول الله (صای الله عليه وآله): (( خیرکم من تعلم القرآن وعلمه )) ۳۲" وقال 


رسول الله (صلی الله عليه وآله): (( مثل الذي يقرأ القرآن. وهو حافظ له. مع السفرة 
۳۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


الکرام» ومثل الذي یقرآه. وهو یتعاهده. وهو عليه شدید. فله أجران )) ۲۲ قال رسول 
الله (صلی الله عليه وآله وسلم ): ( مثل المؤمن يقرأ القرآن كمثل الأترجةء ريحها طيبء 
وطعمها طيب»ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرةء لا ريح لها وطعمها حلوء 
ومثل النافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرّ)) ۳۳" قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله ): (( لا حسد إلا في إثنتين: رجل اتاه الله الكتاب وقام به آناء 
الليل والنهار ))”''' قال رسول الله ( صلى الله علية وآله وسلم): (( زينوا القرآن 
بأصواتكم))”''" قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم ): (( من قرأ حرفاً من كتاب 
الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرفء ولكن ألفّ حرف ولام 
حرف وميم حرف ))7'" و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وصحبة ) (( إن الذي 
ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب)) ۳۲" وقال رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم): (( من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن 
من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا ؟ )) ° 
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (( ما إجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتداولونه بينهم إلا نزلت عليهم المسكنة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 


الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ))"" و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ): 


۳۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


((يقال الصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية 


تقراً بها)) ۰۲۲ 


المبحث الثاني 


أثرالإسلام والقرآن في حياة العرب 
اثر القرآن في اللغن والأدب 


الطلب الأول: 


أثر الاسلام والقرآن في حياة العرب 


أثرهما في الحياة الاجتماعية: 

كان الجتمع العربي عبارة عن قبائل متفرقة. غالباً ما تکون متناحرة یتفاخرون 
بالأحساب والأنساب فجاء الاسلام وجعلهم آمة واحدة متعاونین (( إن هذه آمتکم آمة 
واحدة ))(۳ و: (( وَتَعَاوَنُوا على الْيرٌ وَالَفُوّی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَان )) ۳ لا 
فضل لعربي على آعجمي ولا لغني على فقبر ولا لقوي على ضعیف انما هم سواء وأن 


۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أساس المفاضلة بينهم هي التقوى والعمل الصالح. هكذا صار الإنسان خليفة الله في 
أرضه يعمر الأرض ويعبد الله ((وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إِني جَاعِلٌ في الأزض خَلِيقَةٌ)) 9"". 

لقد أصبح التوادد والتراحم من الصفات الجديدة في المجتمع الإسلامي بدل العداوة 
والبغضاءء وحرم الله في دينه الجديد وأد الأنثىء ورفع الظلم عن المرأة وجعل ما على المرأة 
مثل ما على الرجل من حقوق وواجبات. وجمع الإسلام الناس في صلاة الجماعة والحج. 
لقد كانت الوصايا في سورة الأنعام وثيقة اجتماعية كبرى تنقل الجتمع من عهود 
التخلف والظلم والفساد إلى عهود النور والحق والعدل والخير وتزيد من قوة وتماسك 
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الأسرة والجتمع والدولة (( ولا تَفْرَيُوا مَالَ الْيّتيم لا بالّتي هي أَحْسَنْ ختّی يَبْلْعٌ آشده 
وَأوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالقشط لا کلف نَفْسا لا وسعها وَإَِا قَلْثُمْ اغدلوا وَلَوْ كَانَ دا 
فُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوْفُوا دَلِكُمْ َصّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ وَأَنَّ هَدَا صراطي مُسْتَقِيمًا 
فَاتَبِعُوهُ ولا تَتَبعُوا السّبْلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ )) ۳۹. 

أحدث الإسلام في الحياة العربية فتحاً جديداً قوامه الهداية إلى عقيدة التوحيد ونبذ 
الشرك بالله. ونقلهم من الوثنية والجهل إلى حياة كريمة تشع نورا تصلح المجتمع 
العربي بما ساده من علاقات وتقاليد جديدة تسير وفق منهج الدين الجدید. وهو منهج 
حياتي متكامل يلتزم الطريق القويم ويشيع مكارم الأخلاق وينأى بعيداً عن كل ما يحط 
من قدر الإنسان. 


۶۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أثرهما في الحياة الدينية: 

قضى الإسلام على عبادة الأوثان وهي عبادة زائفة وأمر بتوحيد الله العزيز وحصر 
العبادة والاستعانة به وحده سبحانه (( إِيَاكَ تَعْبُدُ وَإيَاكَ َسْتَعِينْ )) 7" ودعا إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لقد حلت عقيدة التوحيد محل عبادة الشرك 
والتوجه نحو الله القادر في الأمور كلها فهو المرجو لكل يسر وعْسر وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء الرسول الكريم مبشراً بصدق الثواب 
للمؤمنين ومنذراً بما هو حق من العذاب للكافرين. 

وأصبح لهم القدوة الحسنة قولاً وعملاً وتقريراً (( لَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ لِمَنْ کان يَرْجُو له وَالْيَوْمَ الْآَخْرَ وَذَكَرَ ال كثيرًا )) 7"". لقد أخرج الله الكريم 
برسوله الأمين العرب وغير العرب من المسلمين من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط 
العزيز الحمید. إذ كان (عليه الصلاة والسلام) النقذ والقائد والهادي والمصلح في الوقت 


نفسه. وآيات القرآن تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد وتدعو إلى التمسك بالحق ونبذ 


الباطل والتزام طرق الخير وترك الشر (( إِنَّ هَدَا الْقَرْآنَ يَمْدِي للّتِي هي أقوَمُ )) . 


٤١ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


أثرهما في الحياة السياسية: 

لم يكوّن العرب دولة قبل الاسلام» لذا فإن حياتهم مهددة دوماً فقد كانت هناك دولة 
فارس حيث أنشات مملكة الحيرة على أطراف العراق لرد الغارات من جهة الجزيرة 
العربية وهناك دولة الروم من الشمال التي قامت على أطرافها دولة الغساسنة وواجبها 
شبيه بواجب الحيرة فيما خضع جنوب الجزيرة اليمن لسيطرة الأحباش الذين رغبوا في 
يوم ما بغزو الكعبة لهدمها ونقل المركز الديني في الجزيرة إلى كنيسة نجران. قال تعالى: 
((ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيراً 
ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول)) "". لقد توحد المجتمع 
العربي الجديد تحت راية الله أكبر وبقيادة قائد عظيم هو رسول الله محمد (صلى الله 
عليه وآله) وبعد أن قويت الدولة الإسلامية الفتية قامت بنشر دين الإسلام غرباً وشرقاً 
(إن القبائل العربية استطاعت أن تتوحد لأول مرة لمحاربة الفرس وحققت انتصاراً 
عليها في واقعة (ذي قار) وهو انتصار تجاوبت أصداؤه في أركان الجزيرة العربية 
كلها)"'» وحفظ الإسلام لغير المسلمين حريتهم ومعتقدهم وممتلكاتهم (( لا إِكْرَاةَ في 
الدّين )) ۳۱ يقول الإمام علي (382) للأشتر النخعي لما ولاه مصر (وأشعر قلبك الرحمة 
للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سُبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فانهم 
صنفان أما (أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق) فأعطهم من عفوك وصفحك مثل 


٤۲ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


الذي تحب وترضى يعطيك الله من عفوه وصفحه) ۳۲ وهكذا ( فتح العرب المسلمون 
كثيراً من البلاد والأمم والشعوب من حسن ومعاملة أهل الأديان الأخرى والمساواة بين 


بنى الانسان كافة ) (۳. 


أثرهما في الحياة العقلية: 

دعا الإسلام والقرآن الكريم في آياته الكريمة إلى التفكر والتدبر لتحرير الإنسان من 
الخرافات والأوهام والأساطير وتحريره من العقائد الفاسدة والزائفة ووجه الناس كافة 
إلى الله العظيم الواحد الأحدء فاحترم العقل ورفع من شأنه. ونهى عن إتباع الآباء في غير 
الحق (( قَلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ )) "۳٩‏ ودعا الإسلام إلى فهم 
الأمور الاعتقادية فهماً صحيحاً وحصر ذلك بالقدرة على التفكيرء لقد جاء القرآن الكريم 
حاثاً على الدراية والذكرء والبعث. والشعورء والمعرفة» والبصبرة. 

قال تعالى: (( وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات 
لقوم يفقهون )) ۲۳۳ وقال تعالى: (( إِنَّ شَّرّ الدَوَابٌ عند الله الصّمَّ الْبُكْمْ الَّذِينَ ل 
يَعْقِنُونَ)) ۳۲ وقال تعالى ( فلا يَتدَبّرَونَ الْقْآنَ مغ عى قوب أَقْفَانْهَا ))7". ولقد 
أثمرت دعوات الإسلام والقرآن على طلب العلم والمعرفة حتى نشأت مدنية وحضارة 
عظيمة في العصر العباسي وفي بلاد الأندلس وغيرها وكانت بمثابة الشمس الساطعة على 


0 


الشعوب کلها. آقول: لقد ارتقی القرآن الکریم بالعقل الانساني إلى مثابات علياء وعلم 
۳ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


الانسان أسلوب التفكير الصحيح, واتباع أسلوب الحوار لاستخلاص النتائج والوصول إلى 
الغايةء وأول بدايات عصر الإسلام طّلب من المسلمين تعلم القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن والأحاديث النبوية الشريفة» واحترام أصحاب العلم (( وقل ربٌّ زدني علماً)) ۳۷ 
لقد كان الاسلام دين عقل يتصل بحقائق الأشياء ويفسرها منطقياء ويكفي أن ندرك 
تماماً أن علماء ومفكري العرب هم مسلمون بشكل رئيس إزدادوا علماً وفكراً لأن 
نفوسهم تشبعت بنور وهدى الإسلام والقرآن (والذي لا ريب فيه أن الأيديولوجية 
الاسلامية قد أحدثت في حياة العرب انقلاباً عميق الجذورء سواء على الصعيد الاجتماعي, 
أو على الصعيد الفكري أو الروحي. وطبيعي أن يترك ذلك آثاره في الحياة الأدبية 


.۳٩)ةماع‎ 
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المطلب الثانى 
أثر القرآن ف اللغة والأدب 


۵ ۶ ۵ر ۵ م 
۹ 0 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب» (( لح أَْرلْمَاهُ قرائ عَرَبِيًا لَعَلّكُمْ تخقلون)) ۳۱ 
وكلام الله تعالى لا يضاهيه كتاب ولا كلام من ناحية الفصاحة والبلاغة والصدق 
والتأثبر. كان الناس يسمعون آيات القرآن من النبي (صلى الله عليه وآله) حتى يأخذ 
بمجامع قلوبهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين (فقد روى الرواة أن الوليد بن 
المغيرة الذي كان من ألد خصومة للنبي سمعه يتلو بعض أي الذكر الحکیم. فتوجه إلى 
نفر من قريش يقول لهم: والله لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا 


من كلام الجن. وان له لحلاوة وإن عليه لطلاوةء وان آعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق) '. 


مغدق: كثير المياه 
آيات القرآن هي أعلى وأسمى وأجزل من شعر العرب. وأرفع وأبلغ من سجع كهانهم 


وخطبهم. فيه الإطمئنان والعذوبة. إنه نمط لغوي باهر ومعجز ببيانه وبلاغته يقول 


75 


5 كو ومن هو ری لفل و اه ۵ EC E‏ ين ا ل لا ی ا A‏ 
تعالى: (( قل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنس والجن عَلَى آن يَأتوا بِمِثْلٍ هذا الفزآن لا يَأتونَ بمثله ولو 


۳7 


كَانَ بَعْضْهُمْ لتغض ظهيرًَا )) ”'. وقد عجز العرب عن معارضة القرآن عجزاً تام 
۶۵ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


والقرآن الكريم جمع العرب على لهجة قريش بعد أن (كانت تسود القبائل الشمالية في 
الجاهلية) ”“". فعمل القرآن على تقريب اللهجات العربية وبعد أن حث الإسلام على 
حفظه وترتيله(( ورتل القرآن ترتيلاً )) "۳" وبذلك تحول المسلمون إلى حفظ القرآن 
يتلونه كبيرهم وصغبرهم مما (جعلهم يتطبعون بطوابعه اللغوية) 7*", وبعد الفتوح 
الإسلامية أصبح القرآن الكريم هو اللسان الأدبي من المشرق إلى المغرب. وصار يقف 
(مؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل: الفرقان والكفر والإيمان والإشراك 
والإسلام والنفاق والصوم والصلاة والزكاة واليتيم والركوع والسجود.. وغير ذلك من 
كلمات الدين الحنيف. وانبعث من القرآن الكريم علوم كثيرة كعلم القراءات وعلم 
التفسير وعلم أسباب النزول وعلم نحوه وإعرابه وبلاغته وعلم الفقه وأصوله وهكذا 
(هذب اللغة من الحوشية واللفظ الغريب ) ۳۲ أقول: وحقيقة أن القرآن الكريم جعل 
العرب يقولون معاني كثيرة في ألفاظ قليلة من دون تطويل ولا تفصيل (فخير الكلام ما 
قل ودل). وهو الذي علمهم أسلوب السهل المتنع وأن يكون الكلام محكماً والمعنى 
صانباً ومباشراً من دون لف أو دوران مع جودة الأسلوب وروعته ومتانته وسلامته من 
التکلف. لقد جعل القرآن أفق اللغة أوسع وأغنى وأثرى لمفرداتها وأضاف إليها ألفاظاً 
جديدة کثبرة. وجاء بسحر البلاغة التي تدخل النفوس وتطربهاء إذ ما كانت العرب 
تعرف هكذا بلاغة حتى نزل القرآن في آرضهم. وأصبحت لغة العرب لغة مقدسة لأن كلام 
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الله نزل بها وأصبحت محفوظة إلى يوم الدين لأن القرآن محفوظ بعهد الله (( نا تَخْنٌ 
نا الذَكْرَ وَإِنًا لَه لَحَافِظُونَ )) ۱۳۲ ورغم أن القرآن الكريم ليس بكتاب أدب أو شعر أو 
سجع... بل هو كتاب منير يوضح علاقة العبد بخالقه ويفصل في شؤون حياة الإنسان 
ولهذا يسمو بها روحياً وفكرياً وعضوياً.. مع هذا حفلت آيات القرآن الكريم بالصور 
الفنية الرائعة وهي تقرب المعاني وتشوقها لقارئ القرآن (( قَالَ رَبّ اي وَهَنَ الْعَظْمُ 
مدي وَاشْتَعَلَ رس شَيْبَا )) ۱۲ لقد تأثر الشعراء وغير الشعراء بلغة القرآن من ناحية 
الألفاظ والمعاني والقص. 

و (إذا كانت اللغة وسيلة تعبير عن وعي الإنسان للعالم الخارجيء وكان هذا الوعي 
انعكاساً للعالم الخارجي نفسه فإنه لا مناص من الافتراض أن العالم الخارجي 
بعناصره المختلفة يتجلى في وسيلة التعبير عن وعي الانسان له: اللغة) 7'". لقد كثر 
الشعراء العرب المجيدون قبل الإسلام ونمت الخطابة وأبدع المتكلمون والكهان بكلامهم 
ومواعظهم وجاء (نزول القرآن الكريم معجزة أذهلت العرب جميعاً لأنهم وجدوا فيه 
روعة تأخذ آلبابهم وتسحر قلوبهم مؤمنين وكافرين) ”*". وهكذا فقد أصبح تأثير 
القرآن الكريم في لغة العرب كبيراً شمل الألفاظ والمعاني وحفظها من التبدل والتغيير 
ووسع من آفاق بلاغتها وجعل لها نظرة قدسية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة. ثم أن 
القرآن (وسّع عدد مفرداتها ورقق أسلوبها وأكسبها مقدرة على احتواء الوضوعات 
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والأفكار الجديدة التي جاء بها الإسلام فجعلها لغة حضارة بعدما كانت لغة بداوة) ۳*۲ 
ثم أن ( الشاعر أعرف الناس وأقدرهم على فهم النصوص الدينية في القرآن والحديث. 
وأعمقهم في فهم مدلول الكلمة وتراكيبهاء وأعلم من غيره في الجاز والكناية والتورية 
وغير ذلك. والقرآن أعلى مستوياته البيانية ) *". وأهمية الحديث الشريف تعود إلى أن 
القرآن الكريم يذكر أركان وأصول الدين الإسلامي وأحكامه بشكل مجمل من دون 
تفصيلء وأن الحديث هو الذي يفصلهاء لنأخذ مثلاً الصلاة فقد ذكرت في القرآن الكريم 
بشكل عنوان رئيس وأنها فرض على المسلم (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً )) ۳۳ لكن لم يذكر كيف تؤدى هذه الصلاة وعدد ركعاتها وماذا يقرأ في كل 
ركعة ؟.... الخ فيما فصّل الحديث الشريف ذلكء وأن الحديث الشريف بفصاحته وبلاغته 
العالية بعد كلام الله كان مثار إعجاب الشعراء والأدباء والمتكلمين. وكان الصحابة 
يروون حديث الرسول (صلی الله عليه وآله) في حیاته. وكان هو نفسه يحثهم على ذلك 
فعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (( أن الأمانة نزلت من 
السماء في جذر قلوب الرجالء ونزل القرآن فقرّؤْوا القرآن وعلموا من السنة )) ۲۳ ورغم 
أن كثيراً من الأحاديث الشريفة تروی بمعانیها لا بألفاظها وتمثل مثلاً رائعاً بالجزالة 
ورقة الألفاظ ودقة العاني کقوله (صلى الله عليه وسلم) للأنصار: (ستلقون بعدي أثرة 
فأصبروا حتی تلقوني على الحوض) *۳. 
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لقد أثر الحديث في اللغة والأدب أيضاً وإن لم يبلغ أثر القرآن في ذلك (إنه عاون القرآن 
الكريم في انتشار العربية وفي حفظها وبقائها) ۲۳ والواقع أنه ليس بأيدينا شيء كثير 
من النثر الجاهاي (خطب وسجع كهان) ربما لأن العرب سجيتهم وطبيعة أرضهم 
جبلتهم على قول الشعرء أو لأن التدوين والتوثيق في ذلك العصر كان يعتمد الرواية 
الشفهية فقط فبقي الشعر لأنه سهل الحفظ وضاع النثر لصعوبة حفظه حتى إذا أدرك 
العرب الإسلام كانت الخطابة تزدهر يوماً بعد يوم وهي تعيش عصرها الذهبيء ولأن 
جذورها قديمة في نفوس العرب حتى إذا جاء الإسلام. نضجت الخطابة هذا النضجء وإذا 
بحثنا عن النثر الفني والأدب فيه نبتدي أولاً بالقرآن الذي نعرف أنه سفر ديني ليس 
بشعر ولا بنثر يوضح بأسلوب راق علاقة العبد بخالقه وينظم حياة الإنسان والأسرة 
وانجتمع» ولكن القرآن نزل بلغة العرب (وقد ذهب كثير من المستشرقين ومنهم الأستاذ 
ولیم مارسيه 1121521 ۲۷1112 والدكتور طه حسين إلى أنه خال من النثر خلوه من 
الشعر) ۰۲*۳ يقول الدكتور محمد مهدي البصير: (لا أستطيع أن أتصور كيف يقدم ناقد 
عربي أو مستعرب يقرأ القرآن ويفهمه ويتذوقه على القول بخلوه من النشر خلواً 
تاما)۳۷ وأضم صوتي إلى هذا الرأي فالقرآن الكريم يحتوي على السجع ويستخدم 
أساليب البلاغة العربية. فيه محسنات بديعية ويستخدم التقديم والتأخير والإطناب 
والإيجاز... الخ ولغته فوق مستوى الكلام العادي فصاحة وجزالة وألفاظاًء وحقيقة أن 
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كثيراً من سور القرآن الكريم حافلة بالأسجاع» قال تعالى: (( إنا اعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالاً وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيناً يشرب بها عباد 
الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا ))7*" وأنظر 
سور: القمرء الرحمن, العادیات. الغاشية... وغيرها من السور فترى ذلك واضحاً جلياًء 
إذاً الأصل في إشراقة أدب العرب هي لغة القرآن وبلاغته وفصاحته فقد تأثر به الأديب 
والشاعر وغبرهم. ثم نجد أدباً راقياً شاع في صدر الاسلام تأثراً ألا وهو الكتابة الإنشائية: 
الرسائل والحكم وهو ما يستدعيه الدين الجديد وتستدعيه الدولة الإسلامية الناشئة 
وعلاقة الناس بولاتهم وعلاقة الولاة ب (الخليفة) القائد السياسي والديني والعسكري 
للدولةء بل علاقة الدولة الإسلامية بجيرانها من روم وفرس وأقباطء أنظر إلى سلوب 
وبلاغة وكثافة المعنى في رسالة الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المقوقس 
عظيم القبط: ( من محمد رسول الله إلى صاحب مصر. 

آما بعد: فان الله أرسلني رسولاًء وأنزل عاي قرآناًء وأمرني بالإعذار والإنذار ومقاتلة 
الکفار. حتى يدينوا بديني» ويدخل الناس في ملتيء وقد دعوتك إلى الإقرار بوحدانیته. فان 
فعلت سعدت وان أبيت شقيت والسلام ) 7"". 

وأنظر في رسالة الإمام علي ( 3 ) وهي وصيته لابنه الحسن: ( احمل نفسك من 
أخيك عند صدمه على الصلةء وعند حدوده على اللطف والمقارية»ء وعند جحوده على 
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البذل. وعند تباعده على الدنوة وعند شدته على اللبن. وعند جرمه على العذرء حتى كأنك 
له عبدٌ وكأنه ذو نعمة عليكء إياك أن تضع ذلك في موضعه. أو أن تقطعه بغير آهله) ۳۷ 
وسنرى أن تكثيف العبارة تصنع كلاماً تنطبق عليه الحكمة القائلة (خير الكلام ما قل 
ودل) يقول الإمام علي ( ال ): ( إذا قدرت على عدوك فأجعل العفو عنه شكراً للقدرة 
عليه) "۰۳ ويقول عمر بن الخطاب (رض الله عنه) في وصيته لابنه عبد الله عند 
استشهاده: ( اقتصدوا في كفني, فانه إن كان لي عند الله خبر أبدلني, هو خير منه» وان 
كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي» واقتصدوا في حفرتي: فإنه ان كان لي عند الله 
خير أوسع لي فيها مذ بصريء وإن كنت على غير ذلك ضيقها علي حتى تختلف أضلاعيء 
ولا تخرج معي امرأة» ولا تزكوني بما ليس في» فإن الله هو اعلم بي.....) '" ونحن نرى 
فيما تقدم أثر معاني وألفاظ القرآن متجسدة في تلك الرسائل والوصايا والحكم فرفعت 
من شأنهاء فيما كانت لغتها مكثفة رصينة. وهي ترد على لغة القرآن المعروفة سلاستها 
وقوتهاء لقد امتد تأثير الإسلام والقرآن على أدق وأوسع تفاصيل حياة العربي وغير 
العربي فكيف لا تتأثر لغة وأدب العرب بهذاء رغم محدودية الأنواع الأدبية التي كانت 
سائدة في ذلك العصر أقول: لقد أغفل كثير من مؤرخي تاريخ الأدب المراثي في صدر 


الإسلام وهى تصدر بلغة محلقة ومعان إسلامية جديدة. 
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الخطابة في عصر الإسلام: 

نهلت الخطابة في عصر صدر الإسلام من تعاليم القرآن ولغته وبلاغته وصوره 
وآلفاظه. بعدما حافظ الخطباء على بعض السمات الشكلية للخطابة الجاهلية منها: 
اعتماد العمامة والوقوف على منبر والاستهلال ب (أَمّا بعد) ۰ ولكن تطوراً كبيرا طرأ على 
خطابة ذلك العصر شكلاً ومضموناً وللتأثر بالقرآن الكريم معنى وأسلوباً فصارت 
سلاحاً فعالاً ومؤثراً لنشر الدين وتوضيح مبادته وأهدافه والدعوة إلى الجهاد في سبيل 
الله وإعلاء كلمته. وخرجت الكتابات الإنشائية في عصر الإسلام من سذاجة البداوة إلى 
الحضارة. ولعل عبد الحميد الكاتب (۱۳۲ه) هو إمام صناعة الإنشاء في عصر صدر 
الاسلام ودولة بني أمية فهو الذي وضع أصول هكذا كتابات وثبت لها قواعد. وأجمع 
مؤرخو الأدب على أن الكتابة الإنشائية مدينة لعبد الحميد بما يأتي: 

۱- إطالة التحميد في صدر الكتاب. 

۲- الإسهاب في الرسائل السلطانية. 

۳- تنويع الخطاب تبعاً لحال المخاطب. 

- الإيجاز والأطناب مراعاة لمقتضى الحال. 

۵- التفنن في البدء والختام مطابقة للغرض. 

1- تخر الألفاظ الفصيحة المألوفة. 
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يقول عبد الحميد الكاتب في إحدى رسائله: (أعلم أن الظفر ظفران أحدهما أعم منفعة 
وأبلغهما فى حسن الذكر قالة وأحوط سلامة وأتمه عافية وأعوده عاقية وأحسن فى 


الأمور مورداً وأصحه في الرواية حزماً وأسهله عند العامة مصدراً...) 032 


وحدة اللغة: 

كانت القبائل العربية في العصر الجاهلي تلتقي في الأسواق والمواسم والتجارة والحج 
مما كان له الأثر في تقريب لهجات تلك القبائل وسادت لغة أدبية موحدة في مجال الشعر 
والأدب» وبعد الإسلام نزل القرآن بلغة قريش فدعم هذه اللغة وأصبح لها السيادة 
والغلبة على باقي اللهجات العربية. بل اندمجت كثير من تلك اللهجات في لغة قريش 


تدريجياً بعد أن اتسعت رقعة الإسلام في الجزيرة مما ساعد مساعدة كبيرة في توحيد 


اللغة العربية. 
مرحلة التدوين: 


كان لزاماً على الصحابة الأوائل - كلهم أوجلهم - من حفظ القرآن الكريم حتى لا 
يُنسى أو يدخله التحریف. ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى تدوينه لتوزيعه على الأمصار 
الإسلامية كاملاً موحداً وبعد تدوين القرآن الكريم أصبح تدوين الخطب والأدبيات 
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والشعر واسعاً على ما متوفر من مواد الكتابة في ذلك العصرء لقد كان الاهتمام بتدوين 
القرآن الكريم فاتحة خير لأدب عصر صدر الاسلام. فإذا ضاع من أدبنا وشعرنا شيء 
كثير في العصر الجاهلي ولم نحض إلا على المعلقات ونزر يسير من المقطوعات الشعرية 
والنثرية ولكن في هذا العصر لم يعد يفوتنا بيت من الشعر أو سطر من النشر بفضل 


التدوين وانتهاء المرحلة الشفوية. 


تعدد أغراض اللغة: 

لم تتجاوز أغراض اللغة قبل نزول القرآن أغراض العيشة البدوية البسيطة ووصف 
الطبيعة والحيوانات وإثارة المنازعات والفخر حتى إذا جاء الإسلام وأنتشر كلام الله بين 
الناس اتسعت أغراض اللغة لتبين العقائد الدينية من توحيد الخالق واثبات وجوده 
سبحانه والإيمان بالملائكة والكتب السماوية والبعث والنشور والعقاب والثواب والنار 


والجنة وفقه الإسلام وإلى ضبط أمور الدولة والعمران والمعاملات... وغيرها. 


ولادة ألفاظ جديدة: 
كثرت الألفاظ الجديدة بنزول القرآن الكريم فأصبح العرب يعرفون: القرآن. الفرقان, 
الحمد. الشكرء التوحید. الملائكة» العرش... وغيرها مما أدى إلى نشأة ألفاظ اسلامية 
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محضة وإتساع محتوى اللغة وهذا أدى أيضاً إلى التوسع في دلالة الألفاظ من معنى إلى 
معنى وأصبح لكثير من المفردات الإسلامية الجديدة معنيان لغوي واصطلاحي مثل: 
الصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الاصطلاح هي ما يؤديه المسلم من فروض خمسة في اليوم 
قيامها وجلوسها وركوعها وسجودها مثلما حددته الشریعة. وكذلك الصيام والزكاة... 
الخ» ثم أن كثيراً من الألفاظ الحوشية قد ماتت بنزول القرآن منها: المرباع والفصول 
وعم صباحاً وبعض الفردات الغريبة التي وردت في الشعر (وإبطال سجع الكهان) *"", 
ثم ظهرت أساليب تأخذ بلب المستمع إليها في الكلام والخطب والتفنن في تنوعها وإحكام 


نظمها ووصولها إلى غاياتها في البلاغة. 


انتشار اللغة العربية وذيوعها في الأمصار غير العربية: 

من يعتنق دين الإسلام من غير العرب يحتاج إلى اللغة العربية لقراءة القرآن وتفهم 
أحكامه ومعانيه على الأقل وإلا مطلوب منه أن يطلع على الحديث النبوي الشريف وفقه 
الإسلام وتاريخه بهذه اللغة مما يزيد من إيمانه وتحقق طموحاته الروحية والدينية 
فانتشرت اللغة العربية في الأقطار التي فتحها الإسلام ثم أصبح التلاقح اللغوي الفكري 


واللفظي لهذه اللغة مع اللغات الأجنبية الأخرى (لقد استطاعت اللغة العربية أن تسود 
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حيث كانت تنتشر اللغات السامية التى تقاربهاء فهى قد صارعت الآرامية في الشام 


والعراق» وكذلك في المغرب صارعت الفينيقية وفي مصر القبطية واليونانية) ""'. 


القصص القرآنية: 

اشتمل القرآن الكريم على أكثر من ثلاثمائة وستين قصة الغاية منها أخذ العيرة 
والدرس الديني والأخلاقي ثم ترویخ للرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) ولصحابته 
الكرام وقارئ القرآن بشكل عام. ومن هذا السبيل تتحقق الدعوة إلى الله وإرشاد الناس 
إلى طريق الحق. لقد بينت القصص القرآنية إثبات الوحيء وان الدين كله لله» ووحدة 
الأساليب التي يتبعها الرسل في الدعوة إلى الله. وبيان أن الله نصر أنبياءه في النهاية 
وأهلك الکذبین. وكذلك بيان نعمة الله على أنبيائه وأوليائه. وبيان قدرة الله على 
الخوارق: قصة خلق آدم. وقول عيسى (## ) وقصة إبراهيم والطبر. وقصة الذي أحياه 
الله بعد موته مائة عام (غزیر).. وجاء أسلوب القص القرآني بشكل تقريري أو اعتماد 
أسلوب الحوار لتسليط الفكرة وإثارة الجوانب التي يؤمن بها ويدافع عنها المحاورا""", 
لقد أهمل القرآن الكريم ذكر الزمان والمكان في القصص فالتسجيل التاريخي ليس هو 
المقصود إنما هو العبرة المستفادة من القصة التي تتحقق بدون حاجة إلى تحديد زمان 
ومكان على الأعم الأغلب كما يقول سيد قطب/"", ولنأخذ مثلاً (قصة يوسف) المفصلة 
في سورة (يوسف) في القرآن الكريم وهي سورة مكية عدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية 
قد بنيت على الرؤيا والقميص والحيل فلقد جاءت الرؤيا أربع مرات: 
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َه 2 2ه وه 


-١‏ الرؤيا الأولى يوسف (( يا أَبَتِ اي رايت أَحَدَ عشر كَوْكَبًا وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْثْهُمْ 
لي سَاجِدِينَ )) ۲۷ 
- الرؤيا الثانية مصير الساقي (( اي اراي أَعْصِرٌ خَمْرًا )) ("". 
۳- الرؤيا الثالثة مصير الخباز (( إِنّي أرَانِي أَحْمِلٌ فَؤْقَ رأسي خُبْرًا ناكل الطَّيْرْ 
منة))7"". 
-٤‏ الرژیا الرابعة رژیا الملك (( وَقَالَ الْمَلِكْ إِنّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سمان یاک سَبْعْ 
عِجَافٌ وَسَبْعَ مُلاب خُضْرِ 3 یابسَات ))7"" ولقد بدأت القصة بالقميص 
((وَجَاءُوا عَلَى قميصه بدم کذب )) ۰۳۲ وتوسطها القميص ( وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ منْ 


ی ۳۹6۷ وانتهت بالقميص ( اذْهَبُوا پقميصي هَدَا ۱۳/6 آما الحيلة في القصة 


سح 2 له 


فقد جاءت بأربع مرات: حيلة إخوة یوسف (( أَزِسِلْهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ولا له 
َحَافظُونَ ))7"" وحيلة امرأة العزیز: (( قَالَتْ ما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَفْلِكَ سُوءًا الا أَنْ 
يُسْجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيمٌ ))7"". وحيلة امرأة العزيز على نساء المدينة اللواتي أطلقن 
الشائعات حولها بأن دفعت لهن فاكهة وسكاكين ليس بدافع الأكل إنما بدافع 
الانشغال بجمال يوسف وجرح أصابعهن وقد جاءت الآية (( قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ )) 9" 
من باب تسمية الكل بالجزء. وحيلة يوسف لإعادة الحق إلى نصابه وتحقيق العدالة 


۳3 ۳ 


(( فَمّا جَهَرَْهُمْ بجهازهم جَعَلَ السَّقَايَةَ في خل أخيه ثم ادن مُؤذَنْ أَيَثْهَا العير إِنَكُمْ 
تسارفون))۳۲. 
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ومن اثر القران في اللغة: 

-١‏ هجر وحشيها وتهجين مستغربها والزيادة عليها زيادة أتمت ثروتها وأنارت 
"- جَمّعٌ العرب على هذه اللغة وتوحيدهم عليها. 

“- حفظ اللغة العربية من الانقراض. 


-٤‏ نشر اللغة العربية في شتى البلاد فأصبحت لغة الدين والسياسة في أنحاء العالم 


الإسلام :08 
ومن أثر القرآن في الأدب 
-١‏ اتبع الشعراء والخطباء والكتاب من أساليب القرآن وطرائقه في التعبير ما 
جعلهم يحتذون حذوه. 
-٣‏ رفع القرآن من شأن النثر بعد أن كان المقام الأول للشعر وحده من بين فنون 
الأدب. 


۳ أحيا القرآن فنوناً آدبية جديدةء كالقصص وأدب الحكمة وأدب الزهد وأدب 
التاريخ وأبطل سجع الكهان والهجاء القذع والتفاخر. 
-٤‏ وبسبب القرآن عكف الرواة على جمع اللغة وآدابها ووضعت علوم النقد 


والبلاغة لمعرفة إعجازه77""". 
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المبحث الثالث 
أثرالقرآن الكريم في الشعر والنقد 


المطلب الأول 


الاسلام والشعر 


الشعر في اللغة: شَعْنَ يَشْعْرُ شغراً: علم. وسُمّيَ شاعر لفطنته. 

وليت شعري: أي لیتنی علمت7"". و القرآن الكريم (( وَمَا بُشْعرْکُم أَنّهَا دا جَاءَتْ لا 
ُؤْمنُونَ )۲6 

الشعر في الاصطلاح: عزف الجاحظ الشعر بأنه (( ضربٌ من النسیج وجنش من 
التصویر ))2"", ویقول ابن قتيبة (ت ۲۷۲ه۵): الشعر: عنصران إثنان لفظ ومعنضی 


وكلاهما يجىء حسناً حيناً ورديثاً حيناً آخر ۳ فیما یقول قدامة بين جعفر 


(ت۳۳۷ه) في تعريفه للشعر: ((قول موزون يدل على معنى)) ۲۳۷. 
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الإسلام والشعر: 

نحن مدعوون إلى نقض الفكرة التي شاعت لدى الباحثين من عرب ومستشرقين. 
زعموا (أن الإسلام انحسر عن أثر ضئيل نحيل في أشعار المخضرمينء وهو زعم غير 
صائب. بل هو زعم يسرف في تجاوز الحق فقد أتم الله على هؤلاء الشعراء نعمة الإسلام 
وانتظم كثيرٌ منهم في صفوف المجاهدينء في سبيل الله داخل الجزيرة وفي الفتوح) """. 

وهكذا جاء الإسلام وبث في نفوس العرب قيماً روحية عالية وجديدةء وتدل كلمة 
الإسلام في اللغة على معنى الخضوع والانقياد وقد جاءت في القرآن الكريم بهذا المعنى 
((وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ))”' و: (( وأمرت أن أسلم لرب العا مين )76 وأطلق 
على الدين الإسلامي إسماً علماً (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 166" هذا هو الدين الاسلامي دين السلام والنور والخير 
والحق. دين لسعادة الدارينء الدنيا والآخرةء دين يكمل الديانات السابقة» ودين للناس 
كافة (( وَمَا أَرِسَلْنَاكَ الا كَافَةٌ للمّاس بَشِيرًا وَنَذِيراً))7* وجاء الإسلام بمحاسن 
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الأخلاق: (( وَالنّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ )۲۳۳ و (( إِنَّ الله يحب الْمُتّقَينَ ۲۳۳/6 و (( إِنَّ الله 


يُحِبٌ الْمْتوَكَلِينَ ۲۳۱6 و ((إِنَّ له لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ))**" و ((وَالنَّهُ لا یب 
الظَالِمِينَ ))”*". وهكذا في ظل هذه الأجواء النقية في حياة العرب تبدل قاموس الشعراء 
في عصر صدر الإسلام من مفردات وألفاظ الخمرة والمجون والصعلكة والغارة والتفاخر 
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والهجاء إلى ألفاظ جديدة مثل: الله الواحد. العظیم. الواسع. الكريم» الرسولء النبيء 
القرآن. الجنة. النارء الأخلاق, التوادد. التراحم... الخ. وانحسرت دائرة الشعراء الهجائين 
الحزضین على الثارات واتسعت في المقابل دائرة شعراء العقيدة والإيمان بعد أن عطرت 
أفواههم آيات القرآن الكريم ومعانيها واستوعبوا حكمها وانبهروا ببلاغتها وإعجازهاء 
يقول ابن سلام (ت ۲۳۲ه): (فجاء الإسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وروايته فلما 
کثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأنصار راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا إلى 
دیوان مدون ولا کتاب مکتوب وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالوت والقتل, 
فحفظوا أقل من ذلك وذهب علیهم منه کنبر)"" أقول: لم يكن الأمر كذلك إنما تبدل 
الشعر من جاهاي بدوي إلى إسلامي حضري. ومن شعر مطلق إلى شعر مقيد بمبادی 
الإسلام انتهى فيه الهجاء المقذع والغزل الفاحش والتفاخر القباي وجاء مدح الأخلاق 
والدعوة للجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن النکر. ثم لا يزال الشعراء الذين دخلوا 
الإسلام قليلين فحصل إنحسار شعري موّقت. وهكذا فان الإسلام لم يرد العرب عن 
الشعر ولا تصدى للشعر من حيث هو شعر بل ذم نوعية الشعر المعارض لدى الخصوم 
ولدى المنافقين» ورأينا الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وصحبه) اتخذ الشعر سلاحاً 
ماضياً ضد المشركين وأعداء الإسلام وكان يرى أن وقعه عليهم أشد من وقع الحسام. 
وكان الصحابة ينشدونه بالمسجد ويرددونه على ألسنتهم: هذا علي بن أبي طالب شاعر 
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مجيد وخطيب مفوه. وهذا عمر بن الخطاب يسأل وفود القبائل عن شعرائهم وينصف 
لهم وينقد القصيدة والبیت» ويستحسن الشعر الجيد و (كان لا يكاد يعرض عليه أمر الا 
وأنشد فيه شعرآ)۳ ودخلت ألفاظ القرآن ومعانيه والحكمة من قصصه وأحكامه 
وأوامره ونواهيه في صدر وعجز البيت الشعري ونأت بالقصيدة إلى موقع خاص في قلب 
وأذن السامع وأصبحت أكثر وقعاً وتأثيراً وهي تدعو إلى دين التوحيد والأخلاق والسمو 


الروحي والعقلي واستلهام معاني الجهاد والصبر. 
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المطلب الثانى 


بدايات الأثر القرآني في الشعر والنقد 


لقد أصبح الصدق الفني والفكري واضحاً في ما أنتج من شعر في صدر الاسلام 
وأصبح بيت القصيد في القصيدة مشهوراًء بدأ الشاعر يقول قصيدته ولديه شيء يريد أن 
يقوله بعيداً عن الفوضوية واللاجدوی وصارت مبادئ الإسلام حدود الأمان من العبور 
إلى الابتذال والتنابز بالألقاب» ونجد هذا واضحاً في شعر هذه الحقبة فقد تقدم المعنى 
الموافق لمبادئ الدين الحنيف والنسجم مع أخلاق الإسلام على جزالة البيت وبلاغته 


ألا کل شي ء ما خلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زائل ٠0‏ 
(وإذ جاء الإسلام فانه رفض وبشدة الشعراء الذين لا ينطقون بالحقيقة والذين 
يقولون ما لا يفعلون)””''' فازدادت بذلك مطالبة الشاعر بالتزام الحقيقة وعدم الانجرار 
وراء الخيال الذي يجر إلى ما هو غير حقيقي. وقد أثار القرآن الكريم منذ نزوله حركة 
فكرية عند العرب لما جاء من جديد في أساليب التعبير والبیان» وعلقت أفئدتهم 


وأسماعهم بما جمع من كلام رائع. فأدركوا روعة الاّثر( ". وجاءت قصائد الشعراء 
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المخضرمين (في الجاهلية والاسلام) حافلة بالمعاني الجديدة التي أوجدها القرآن. يقول 
كعب بن مالك (ت۵۰ه): 
عجبت لأمرالله والله قادرٌ | على ما ,راد ليس لله قاهو۲ 

إذ كان الشاعر تحت تأثير معاني الآية الكريمة: (( ول أَرَادَ له بقوم سُوءًا فلا مَرَدَلَهُ 
وَمَالَهُمْ من دونه من وال 6 يقال إن الشاعر لبيد لما انشد صدر بيته المتقدم قال 
الصحابي عتمان بن مظعون صدقت. فلما تلا العجز. قال له: کذبت فان نعیم الجنة غير 
زائل. وهذا من باب النقد لمعاني الشعراء” » وکان النبي الکریم (صلی الله عليه وآله 
وسلم) أول ناقد في الاسلام وهو القائل (( إن من الشعر لحکمة ))*''' وهو (صاى الله 
عليه وآله) الذي استحسن من کعب بن زهير (ت ۲۳ه) قصیدته (بانت سعاد) فخلع 


عليه بُردته (فسمیت القصيدة بالیردة) ولا سیما بیتها الذي یقول فیه: 
إن الرسول لسسیف بستضاء به مهنذامن سيوف الله مسسلول(۲ 
وحقيقة الأمر أن النقد في العصر الجاهلي وعصر صدر الاسلام كان في بداياته إذ لم 
يُعرف مفهوم النقد العربي بشكل أوسع وأعمق إلا ابتداءً من أول القرن الثاني الهجري 


وما سيقه كان نواة له أو محاولات على طريق النقد القويم وهكذا فإن القرآن لم يحارب 
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الشعر لذاته" "» وكان قول رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): (( لأن يمتلئن جوف 
أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً ))0 ". 
يريه: يقذفه 
للشعر الذي لا يتوافق مع شريعة الإسلام في الحلال والحرام» لذا جلد عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) أبا محجن الثقفي (ت۳۰ه) ونفاه من المدينة لقوله: 
إذا مت فادفني إلى أصل كرمة ١١‏ تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولاتدفني في الفلاة فإنني | أخافإذاماممتألاأذوفه"" 
وجاء الإسلام بقيم عقلية جديدة فقد قضى على الوثنية بكل ما فيها من تخلف وجهل 
وشعوذة. (وبذلك ارتقى بعقل الإنسان إذ خلصه من الحماقات والترهات) ۲ وكذلك 
جاء الإسلام بقيم اجتماعية إذ كان العرب يعيشون في الجاهلية قبائل متنابذة لا يعرفون 
فكرة المجتمع الواحد والأمةء تكثر عندهم العصبية القبلية والطائفية فضعًّف الاسلام 
من شأن القبيلة (( إِنَّ هذه أَمَّتْكُمْ مه وَاحِدَةٌ ولا رَّكُمْ فَاعْبّدُونٍ )) 7". وأصبحت 
رابطة العقيدة الدينية هي التي تربط بين أبناء المجتمع الجديد بدلاً من رابطة القبيلة 
((إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه أَنْقَاكُمْ )) ۲ وحذر القرآن الكريم من ظلم المرأة وأشاع قيم 
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الانسانية الرفيعة في قلوب المسلمين وهو آمر من شأنه أن یسمو بالانسان ((١لَقَدْ‏ خَلَقَنَا 


۶ و ر 


الإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تفویم )) ۳۳ و (( وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آَدَمَ )) ٩‏ واهتم الاسلام بحرية 
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الإنسان وكرامته وحقوقه إلى أقصى الحدود (فدعا إلى تحرير العبيد وتخليصهم من ذل 
الرق...) "۲ وبعد أن كان العرب في الجاهلية يقيسون (العظمة عندهم في الحسب 
والنسب وال مال والجاه) ۲" صارت التقوى والإيمان هما المقياس 

(إن الإسلام أكسب الشعر صدق العاطفة.. وقرب المعاني وبساطة الخيال وواقعيته. 
وسهولة العبارة ) ۲۷ لقد هذب القرآن الكريم اللغة من الألفاظ الغريبة وأقامها على 
أسلوب البیان. أسلوب القرآن الذي نجد فيه الروعة والجزالة والعذوبة والرصانة مع دقة 
الألفاظ فأصبحت آلفاظه تغذي العقول وتسمو بهاء واهتدى الأدباء والخطباء والكتاب 
إخسن مخارج الحروف فيه مع رصانة القول ( وكانوا يستحسنون أن يكون في الخطب 
يوم الحفل وفي الكلم يوم الجمع آيّ من القرآن فان ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار 
والرقة وسلس الوقع ) 7"". أشار بعض الباحثين والمؤرخين أن الإسلام عندما جاء أوقف 
أو حدد من قول الشعرء أو أن الإسلام ضد الشعرء فيما أشار الآخر منهم أن الإسلام 
شجع الشعراء وأكرمهم وقد أستند أصحاب الرأي الأول على الآيات الكريمة (( وَالشّعَرَاءْ 
يَتَبِعْهُمٌ الَْاوُونَ (۲۲۶) أَلَمْ تَرَأَتَمُْمْ في کل واد يَهِيمُونَ (۲۲۰) وَأَتّهُمْ يَقُولُونَ ما لا 
يَفْعَلُونَ (۲۲۳) الا الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَذَكَرُوا له كثيرًا وَانْتَصَرُوا من بَعْدِ ما 


0 


ظَلَمُوا ی مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ )) 7" وواضح من معاني الآيات أن الله 


.4 و 


ظلمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذينَ ظَلَمُوا 
تعالى لم يذم الشعراء كلهم بل ذم الذين لا إيمان لهم ولا عهد والذين أصبحوا متبوعين 
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من قبل الغاويين ويجيء الاستثناء ليجعل حداً فاصلاً بين الشاعر الغاوي والشاعر 
المؤمن الذي يعمل الصالحات ويذكر الله كثيراً وينتصر من بعد ظلمه إذاً الذم موجه إلى 
فعل الشاعر غير الصحيح وليس إلى الشعراء والشعر مطلقاً وهم أعداء الإسلام الذين 
كانوا يتربصون بالإسلام وبرسول الإسلام الدوائر وتلتف حولهم بطانة السوء ويقومون 
بالتحريض ضد المسلمينء إذ كان نزول هذه الآيات بحق شعراء الكفار والنافقین. أما 
شعراء الإسلام المؤمنون فلهم منزلتهم عند ربهم. ( ولا عجب في ذلك لأن الإسلام 
والرسول بصورة خاصة استفاد من الشعر في الرد على خصومه الذين يهجونه بالشعر 
أيضا ) ۲۳۲ بل كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يشجع الشعراء المسلمين 
ومنهم شعراؤه حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك على الرد على شعراء 
الكفار وكان يقول (عليه الصلاة والسلام ) بحق قصائد الشعراء المسلمين (لهي اشد 


عليهم من وقع النبل أومن رشق السهام ) '"". 
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المطلب الثالث 


القرآن الكريم ملهم الشعراء 


لقد تكرر اسم (الله) الكريم في قصائد الشعراءء قبل الاسلام. ودعوا إلى الفضيلة 
والحکمة» يقول زهير بن أبي سلمى (ت؛ ١ق‏ ه): 

فلا تکسمن الله مافي نُفُوسِكُم ‏ لیخشسی ومهم ابك كم الله یسم 

بوخ فیوضع في کتساب فيدَّخرٌ ‏ لیسوم ح ساب أويُجل فيُنقم 7" 
ويقول النابغة الذبياني (ت ۱۸ق ه ): 

أبى الله إلآعدلة ووفاءمٌ ‏ فلا النکر معصروفٌ ولا العرفُ ضانع۳۳ 

ثم غلبت روح القرآن ولغته على آلسنة الشعراء منذ نزوله بوساطة الروح الأمين 

جبریل (8) على الرسول الأكرم محمد (صلی الله علية وآله) ودخول أولئك الشعراء في 
الاسلام. فقد هذب من لغتهم ورقق من معانیهم وقوی من حجتهم ووسّع معارفهم. و 
استمر آذره الببّن في ذلك حتی یومنا هذاء یقول الامام علي (8621ة) (ت 2٠‏ ه): 
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أتأمرني بالصبر في نسصر احمد ‏ . وواش ماقلست الذي قلت جازعاً 
سأسعى لوجه الله في نصر احمد نبي الهدى المحمود طفلا ویافعا ۲۳۹ 


ويقول كعب بن مالك (ت ٠65ه):‏ 


نصل السيوف إذا قصرن بخطونا قدا وثلحقهاإذالم تتحق 


وی الله العزبزبقوةٍ ويله وصدق الصبر ساعة ر تلتقي 2" 
ويقول حسان بن ثابت الأنصاري (ت ٥٤‏ ه): 
اٍنْ الذوائبَ من فهر وإخوتهم ١‏ قدبيّنواشثةللناس تتبسم 
يرضى بها كل من كانت سريرته تقوىالإله وبالأمر الذي شَرَعوا'"ا 
ويقول الإمام علي (8): ( الشعر ميزان القول ) 7"". (( فالأساس الذي ينشده الإسلام 


في الشعر هو عنصر الصدق والخير )) 9"". 


(۳۹) 


ياربناأرن يي أنظ رإليك بها عندالقدوم وعاملني بإكرام 
(إن الإسلام لم يرفض الشعرء ولم يكن ضده ولا ضد الشعراء بل ضد الباطل الكامن 

في النص الشعري) 7"". وقد تم إستثناء الشعراء المؤمنين من الضلال والغواية لأنهم 
يملكون عقيدة الحق ولأنهم من الذين يعملون الصالحات ويفعلون ما يقولون''"". ولقد 
جمع القرآن في أسلوبه من ضروب البيان التي حفزت علماء الأدب ووجهت أنظارهم إلى 


فنون الأسلوب أو التعبير الفني في صوره الختلفة. والحق أن القرآن سيطر على الملكات 
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الأدبية منذ نزل وسحر الألباب بجمال آسلوبه. وهكذا يشارك القرآن في تربية الذوق 
العربي وصقله إلى حد كبير عند الشعراء والكتاب ونقاد الكلام'"”". 
يقول الحطيئة (ته: ه): 

وتقوی ارثه < خسسیر الز اد د خراً وعند الله للأتقے وبح 
تأثراً بقوله تعالى (( وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الوا التَفَوَى )) ۳۸ 
ويقول جرير (ت؟ ١‏ اه): 

نال الخلافةإذ كانت ل هُقدرا كماأتى رنه موسی على قدر۳۹) 
وهو مستمد من قوله تعالى (( ثم حِنْتَ عَلَى قَدَرِ یا مُوسَى )) ۲۳۷ 
وقول المتنبي (ت ۲۵۶ه): 

لوكان ذوالقرنين أعمل رأية لماأتى الظلمات صرن شموس(۲۳ 

وهو مستمد من قوله تعالى (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذي ان )) ۰۳۳ 
وقول آبی العلاء المعري (ت 559 ه): 


وكم أضمرَ المصحوب مُكراً بصاحب 2 فألقى قضاءً الله أدهى وأمکرا۲۳ 


كد سر دمي 


وهو مستمد من قولة تعالى (( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَاللَهُ خَيْرٌ الْمَاكرِينَ )) ۲۹ 
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7 رواه البخاري: صحيح البخاري: رقم الحديث: ۰1٩۲۷‏ ورواه مسلم: صحيح مسلم: للإمام أبي 
الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار الحدیث. 
القاهرة. مطبعة دار إحياء الكتب العربية» لم تذكر الطبعة وسنة الطبع. رقم الحديث: ۰۷۹۸ 


٩‏ رواه البخاري: صحيح البخاري: رقم الحصدیث: ۰۵۲۷ ورواه مسلم» صحيح مسلم: رقم 


الحدیث۸۱5. 


7" رواه البخاري: صحیح البخاري: رقم الحدیث: ۰۵۶۲۷ ورواه مسلم. صحیح مسلم: رقم الحدیث: 


۹۷ 


)۱۱۰( 


رواه ابن ماجه: سنن ابن ماجه. الامام الحدث آبي عبد عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحقیق 
محمود محمد محمود. مج". دار الكتب العلمية» بيروت. ط ۰۲ ۲۰۰۹ ء رقم الحديث: .٠١٤١‏ 

۲ رواه الترمذي» سنن الترمذيء رقم الحديث: ۰۲۹۱۰ 
۵( 


م ن» رقم الحديث: 5911. 


نز رواه أبو داود» سنن أبى داود» رقم الحديث: 567 .١‏ 


م نء رقم الحدیث: ۱۶۵0. 


۷۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


۲ رواه الترمذي» سنن الترمذيء رقم الحديث: ۰۲۹۱۶ 

7 الأنبياء: 9. 

۷ المائدة: ۲. 

۰۳۰ البقرة:‎ ٩ 

0 الأنعام: ۱۵۱ - ۰۱۵۳ 

۷ الفاتحة: 6. 

۷ الأحزاب: ۰۲۱ 

۹ الاسراء:‎ O) 

.6 - ١ الفيل:‎ ۲ 

(:"" القرآن والشعرء د. دلال عباس: ۰۲۱ 

۷ البقرة: ۰۲۵۲ 

۱۳0 نهج البلاغة: شرح الشیخ محمد عبده. شرف على تحقیقه وطبعه عبد العزیز سید الأهلء آربعة 
آجزاء منشورات مکتبة التحریر. بغداد. لم تذکر الطبعة وسنة الطبع: ۰۱۰۵ ۰۱۳۰ 

۱۳۳ القرآن والشعر: ۰۲۲ 

.٩ الزمر:‎ ""9 


092 طه: ۶ ۱۱. 


۸۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


7" الأنفال: ۰۲۲ 
۷ محمد: ۰۲۶ 
19" طه: ۶ ۱۱ 


۱۳۹( الالتزام في الشعر العربي, د. آحمد آبو حاقة. دار العلم للملایین. ببروت. ط ۰۱ ۸۱۹۷۹: ۰1٩‏ 

۲ پوسف: ۲. 

.۳۰ ینظر: تاريخ الأدب العربي» العصر الاسلامي. شوقي ضیف.دار العارف بمصرء ط ۰۷ ۱۹۷۲م:‎ (i 
۸۸ الإسراء:‎ 7 

۰۳۱ تاريخ الأدب العربي > العصر الاسلامي:‎ (er) 


29؟" المزمل: ۶. 


(۱۶0) تاريخ الأدب العربی. العصر الاسلامی: ۰.۳۱ 


( تأملات في فلسفة اللغة. خصوصية اللغة العربية و |مکاناتهاء. د. عمر ظاهر. دار الرافدین» بروت» 


لبنان» ط۱ A)‏ ۱۳۳ 


۸۱١ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


۲ أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجريء د. ابتسام مرهون الصفارء ينظر المقدمة: 
۱۳-۲. 

۲ آثر القرآن في الشعر العربي الحدیث. د. شلتاغ عبود شرادء عصمي للنشر والتوزیع, القاهرة؛ ط ۱ 
8م ۹ 

0 الجواهري شاعر العربية,عبد الکریم الدجيلي. مطبعة الآداب» النجف الأشرف, ط ۱۹۷۲۰۱ م: ۳۳۵ 

7 النساء: ۳ - ۰۱ 


۰۳۷۹۲ رواه البخاري. صحیح البخاري» رقم الحدیث:‎ ٩ 


.۷۲۷۲ م نء رقم الحدیث:‎ ٩ 

7۲ تاريخ الأدب العربي. العصر الاسلامي: ۶۰. 
۷ عصر القرآن. محمد مهدي البصير: ۰٩‏ 
( عصر القرآن. محمد مهدي البصير: ۰٩‏ 


9 الدهر: 5 - ۷. 


( رسائل الرسول (صلی الله علية وآله وسلم )۰ إعداد عبد الحمید شاکر» مصر. مطبعة جروس برس. 
لبنان» ط ۱ ۱۹۹۵م: ۵۱. 
(۱۲۱) ۰ 


نهج البلاغة: شرح ابن آبی الحدید. مج ۰۶ ط ۱. دار الکتب الکبری مصر: ۳۹. 


۰ )۱۱۲( 


نهج البلاغة: شرح الامام محمد عبده: ۰.۵11 


AY 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


7" تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطيء دار الجیل. بيروت ط ۳ ۱۹۷۷م: ۱۷۰. 
٩‏ رسائل البلغاء. دار الكتب العربية الکبری» مصرء ط ۰۱ ۸۱۹۱۳: ۱۵۰. 

97" الاسلام والشعر.یحیی الجبوري» مطبعة الارشاد»بغداد.ط ۰۱ ۲۹:۸۱۹7۶ 
۲ الاسلام والشعر: ۳۰. 

۷ ينظر القرآن والشعر: د. دلال عباس: ۰۱۱۰ 

۲ ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. دار إحياء الکتب العربية. القاهرة: ۲۲۹۰. 
۲ پوسْف: 6. 


۲ پوسف: ۰۳۹۱ 


.۳٩ پوسْف:‎ ۱ 


7" پوسف: ۶۳. 


( يُوسُف: ۱۸. 


۵ يُوسُف: ۲۵. 


.٩۳:فٌسوپ‎ ٩ 


۲ یوسْف: ۱۲. 


۷ یوسَف:۷۵: 


9" پوسف: ۳۱. 


۸۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


./١ يُوسّف:‎ "9 


( ینظر: الأدب الاسلامي: الفهوم والقضية, د. علي صبح وآخرون؛ دار الجيلء بيروت. ط ۰۱ ۱۹۹۲ج: 
۷ - ۰۱۰۷ 

۸۷( الأدب الإسلاميء الفهوم والقضیة: ۲۷ - ۱۰۷. 

۱۸۳ لسان العرب لإبن منظور الإشبياي: E٤‏ 

( الأنعام: ۰۱۰۹ 

٩‏ الحیوان. آبو عنمان عمرو بن بحرء تحقیق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفی الحلبي, القاهرة. 
ط ۸۱۹۳۸۰۱: ۰۱۳۲ 


0 الشعر والشعراء لابن قتيبة» دار الثقافةء ببروت» ط ۰۶ ۱۹1۶: ۳. 
7 نقد الشعر. قدامة بن جعفرء تحقیق: د. محمد عبد النعم خفاجة. دار الکتب العلمية» ببروت» ط ۰۱ 
لم تذکر سنة الطبع: ۵. 


۱0 تاريخ الأدب العربي. العصر الاسلامي. شوقي ضیف : ۵. 


9" الزمر: ۵۶. 


۲ سبا: ۰۲۸ 


۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


1 (4۲) 


ل عمران: .۱٤۸‏ 

7" التوبة: 6. 

2" آل عمران: .١169‏ 

9" يُونس: ۸۱. 

9 آل عمران: .١5١‏ 

'*" طبقات فحول الشعراءء ابن سلام الجمحي. دار المعارفء مصرء ط ١ء‏ لم تتضح سنة الطبع: ۱۹۰. 

9" تاريخ الأدب العربي» العصر الإسلامي: 10. 

7 ديوان لبيد بن ربيعة العامري. دار صادرء لبنان. لم تذكر سنة الطبع والطبعة: ۰۱۳۲ 

7 الصدق الفني في الشعر العربي. حتى نهاية القرن السابع الهجريء د. عبد الهادي خضير نيشان» 
دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ط ۱ /1١٠م:‏ ۳۷۰. 

۲ ینظر: النداء في اللغة والقرآن؛ د. آحمد محمد فارس. دار الفکر اللبناني» بیروت؛ ط ۰۱ ۱۹۸۹م: ۱۵۲. 

7 دیوان کعب بن مالك الأنصاريء دراسة وتحقیق د. سامي مكي العاني عالم الکتب. بيروت» ط ۲ 
۷ 2 

۳ الرعد: ۱۱ 

9" دیوان لبيد بن ربيعة العامري: ۰۱۳۲ 

۲۰ 


" رواه ابن ماجة. سنن ابن ماجة: رقم الحدیث ۰۳۷۵۵ 


Ao 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


۲7 ديوان كعب بن زهيرء حققه. علي فاعورء دار الكتب العلمية» بیروت؛ ط ۰۱ ۱۹۹۷م: ۰1۷ وينظر: في 
الشعر والنقد. منيف موسی. دار الفكرء ببروت. ط ۰۱ ۱۹۸۵م: ۰۵۰ (ويروى ان الرسول لنونٌ...) 

۳ ينظر: دراسات في الأدب الاسلامي» سامي مكي العاني» مطبعة العارف. بغداد» ط ۰۱ ۱۹7۸م: ۲۲. 

7 ينظر: سنن ابن ماجة» رقم الحدیث ۲۷۲۰. وینظر احیاء علوم الدين» آبو حامد الغزاليء مطبعة 
الحلبي» مصرء ط ۰۱ ۰۱۹۳۹ ج۲: ۱۲۲. 

۳۰( الاسلام والشعر. یحیی الجبوريء ینظر: التقدیم بقلم د. یوسف عز الدین: ۵. 

7" تاريخ الأدب العربي. العصر الاسلامي: ۱۲. 

.٩۲ الأنبياء:‎ ۷ 

۲ الحجرات: ۰۱۳ 

.٤ التين:‎ 7 

.۷۰ الإسراء:‎ ٩ 

7" تاريخ الأدب العربي. العصر الاسلامي: ۲۰. 

۲ تاريخ العرب في الاسلام. د. جواد علي» دار الشوّون الثقافية العامة. بغداد. ط ۰۲ ۶ ۲۰۰م: القدمة. 

۳ شعر الشافعي دراسة فنية. حکمة صالح. عالم الکتب. ببروت» ط ۰۱ ۱۹۸۶م: ۲۶. 

۳ البيان والتبيينء للجاحظ. تحقیق الحامي. فوزي عطويء دار صعب. بیروت. ج١١‏ ط ۱. لم تذكر 
سنة الطبع: ۰۱۱۸ 


۸٦ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


9" الشعراء: ۲۲۶ ۰۲۲۷ 


('" اثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري.ء د. إبتسام مرهون الصفار : 1. 


)۲۲۱( 


رواه الترمذي» سنن الترمذي» رقم الحدیت: ۰.۲۸۶۷ 


97 )۲۲۲( 


شرح دیوان زهبر بن أبي سلمی. المكتبة الثقافية. ببروت. ط ۰۱ 2۱۹0۸: ۱۵. 

7" شرح دیوان النابغة» سیف الدین الکاتب واحمد عصام الکاتب. دار الحياةء ببروت» ط ۰۱ 
۹ 2 

٩‏ شعر الدعوة الاسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدین. عبد الله بن حامد الحامد» لم تذکر 
الطبعة. الرياضء ط ۰۱ 2۱۹۷۱ : ۰۲۷۱ 

۰۱۹۲ م ن: ۰۲۲۰ وینظر: دیوان کعب بن مالك الأنصاري:‎ ٩ 

7 دیوان حسان بن ثابت الأنصاري» شرحه وکتب هوامشه: أ.عبد مهناء دار الکتب العلميسة. ببروت. 

ط٤»‏ ۸۲۰۰۶: ۰۱۵۲ وینظر عصر القرآن. محمد مهدي البصيرء دار الشوّون الثقافية العامة. بغداد. 

ط ۰۳ ۸۱۹۸۷: ۰۹۸ 

۳ العمدة في صناعة الشعر ونقده. آبو علي الحسن بن رشيق القيرواني مطبعة السعادة. مصرء ط ۰۲ 
لم تذکر سنة الطبع: ۰۲۸ 

7 الغزل في عصر صدر الاسلام. د. حسن جبار الشمي. مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع. عمانء 


الأردنء ط ۰۱ ۵۲۰۰۷: ۰۱۳ 


AV 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


(۳۹) 


ديوان ابن الفارض» شرحه وقدم له» مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلميةء ببروت» ط ۰۲ 
۵ 104. 
(:"" الغزل في عصر صدر الاسلام. د. حسن جبار الشمي: ۲۲. 
۲ ينظر: مقدمة في نظرية الشعر الاسلامي المنهج والتطبیق» عباس الناصرة. دار البشیر. عمان. ط 
۲ له 
۲ ينظر: أثر القرآن في تطور النقد العربي» محمد زغلول سلام. دار العارف» مصرء ط ۰۱ 2۱۹7۱: ۲۰۸ 
و ۳۳۵. 
(''"' دیوان الحطيئةء دراسة وتبویب. د. مفید محمد قميحة» دار الکتب العلمية. ببروت. ط ۰۲ ۲۰۰۳م: 
٩‏ وینظر: كتاب الأغانيء لأبي الفرج الأصبهاني. شرحه: أ. عبد علي وسمير جابر. ج ١ء‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت» ‏ ۸۲۰۰۸:۵: ۰۱۶۹ 
9" البقرة: ۰۱۹۷ 


(Fo) 


ديوان جریر. شرحه وضبطه وقدّم له: غرّيد الشیخ. مؤسسه الأعلمي» بیروت. ط ۰۱ ۸۱۹۹۹: ۰۲۰۹ 
۲۱ طه: ۰؟. 

('"'") شرح دیوان المتنبي» وضعه. عبد الرحمن البرقوقي. مج ۰۱ دار الکتب العلمية» ببروت» ط ۸۱ ۲۰۰۱م: 
۳۱۷ 

۲ الکهف: ۸۳. 


7 لزوم ما لا يلزمء آبو العلاء المعري» دار صادر. بیروت» ط ۰۱ ۸۱۹۲۱: ۰1۱ 


7 الانفال: ۰۳۰ 


۸۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


الفصل الثاني 


العراق في خمسين عاما 
2 ۱۰۹۱ -۵۱۹۵۰) 


۸۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


۹۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


المبحث الأول 


الأحوال السياسية 


توطتة: 

كان العراق منذ آقدم العصور موطناً للشعوب والدول التي انبثقت من الجزيرة 
العربية. وکان العرب قد استقروا في العراق استقرارهم في بقية البلدان العربية» وکونوا 
لهم دولاً قطعت شوطاً بعيداً في مضمار الحضارة والتقدم» حتی بهرت حضارتهم آنظار 
العالم. و أنهم بلغوا من القوة والعظمة درجة تلاشت أمامها أعظم القوى في هاتيك 
الأيام حتى استطاعوا أن يحطموا عروش القياصرة؛ ويدكوا صروح الأكاسرةء ويمتدوا 
بدولتهم من بلاد السند شرقاء إلى بلاد الأندلس غرباً وأصبحوا سادة العالم في تلك الحقبة 
من الزمن. وازدهرت لديهم الحضارة وشاعت المعرفة والعدل والحرية والتسامح الديني. 
واستمر موكب الحضارة العربية رغم كل المحن والمؤامرات. وفي مطلع القرن العشرين 
كان العراق والمنطقة العربية المجاورة تحت الإدارة العثمانية التي أشاعت الفقر والجهل 
والتخلف والأمراض في المجتمع العراقي الذي كان يتألف من عدة ملايين من السكان 
مسلوب الإرادة بعيد عن ركب الحضارة. وما أن نشبت الحرب العالمية الأولى (۶ ۱۹۱ - 


۹۱ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


۸ ) وانضمت تركيا إلى جانب دول المحورء كانت القوات البريطانية (من دول 
الحلفاء) مرابطة في الخليج العربي ومتحفزة للهجوم على العراق. فانتقلت إلى الفاو 
واحتلتها في (7 تشرين الثاني ۶ ١15م)‏ وكانت الدوافع لارسال تلك الحملة كما تقول 
المصادر الانكليزية الرسمية حماية شركة النفط الانكليزية الفارسية في عبادان التي 
كانت تؤمن الوقود للأسطول البريطاني» ثم امتدت طلائع القوات البريطانية بزحفها 
نحو الشمال حتى تمكنت خلال مدة أربعة وثلاثين يوما من طرد الأتراك من البصرة 
واحتلال القرنةء ومع نهاية سنة الحرب الأولى قررت بريطانيا مهاجمة بغداد بعد أن 
دخلت في مفاوضات مع فرنسا وروسيا لتقسيم الإمبراطورية العثمانية وانتهت 
باتفاقية سايكس بيكو المنعقدة في ١5‏ أيار ١١۱۹م‏ بين انكلترا وفرنسا وقد جزئ العراق 
بموجب تلك الاتفاقية إلى أقسام ثلاثة القسم الجنوبي وهو الذي يبدأ من شمال بغداد 
بمسافة قليلة إلى الخليج العربي وقد جعل تحت النفوذ الإنكليزي وترك البت في شكل 
إدارته كونها مباشرة أو غير مباشرة إلى ملائمة الظروف. والقسم الثاني يشمل هيت 
وسامراء وكركوك ويعد جزءاً من الدولة العربية أو الاتحاد العربي المنصوص عليه 
بالاتفاقية على أن يكون لبريطانيا أفضلية الحقوق في المشاريع والقروض وإعداد 
المستشارين والموظفين الأجانب والقسم الثالث يشمل الموصل وأربيل جزءاً متمماً للدولة 
العربية وأفضلية الحقوق فيه لفرنسا. هذا وقد شملت الدولة العربية» الدول العربية 
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فضلاً عن القسم الشمالي من العراق. وسوريا الشرقية وشرق الأردن والحجاز آیضاً 
وهكذا جعل الحلفاء اتفاقية سايكس بيكو أساساً لتقسم الإمبراطورية العثمانیة. وفي 
المؤتمر الذي عقدوه في سان ريمو في نيسان عام ۱۹۲۰ أدخلوا تحويرين مهمين فيما 
يخص العراق فلقد حولوا ولاية الموصل التي يجب أن تكون تحت النفوذ الفرنسي وتم 
ضمها إلى منطقة النفوذ الانكليزي وهكذا أصبح لبريطانيا العراق بأجمعه, كما لم تخرج 
فكرة تواجد البلاد العربية إلى حيز العمل بل طبق عليها ما يسمى بنظام الانتداب 
فأعطيت كل من العراق وفلسطين وشرق الأردن إلى انكلترا وسوريا إلى فرنسا. 

(إن سلسلة المعارك الطاحنة التي شهدها العراق خلال سنوات الحرب الأربع نشأت 
من جراء الأخطاء التي وقع فيها الأتراك والانكليز معاً. ولقد كانت أخطاء الأتراك هي 
السبب المباشر لأخطاء الانکلیز» فالأتراك آهملوا في البداية مقتضيات الدفاع عن العراق 
مما دفع الانكليز الى التوغل في العراق دون أن تكون لهم القوة الكافية. وكانت عاقبة 
هذه الأخطاء المتقابلة أن عانى أهل العراق طيلة سنوات الحرب شيئاً كثيراً من الويلات 


والكوارث27. 
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المطامع البريطانية في العراق: 

-١‏ يعد العراق حلقة الوصل بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند. فقد حاولت بريطانيا 
منذ أوائل القرن الماضي وقبل فتح قناة السويس أن تشق طريقاً إلى الهند مارا 
بالعراق. 

۲- تأسيس قواعد بريطانية في العراق وإيران للهيمنة على منطقة الخليج العربي 
ومنع كل دولة تقترب منها تضر بمصالح بريطانيا. 

۳- المحافظة على عوائد النفط في العراق وإيران لوجود الشركات النفطية المشتركة 
بين بريطانيا وهذين البلدين. 

-٤‏ جعل العراق إحدى الأسواق المهمة لتصريف البضائع الانكليزية. 

ه- جعل العراق أحد المصادر المهمة للمواد الخام لبريطانيا. 


1- استثمار رژوس الأموال البريطانية للقيام بمشاريع مهمة أهمها مشاريع الري!". 


ما بعد الاحتلال البريطاني: 

كان العراقیون. لكثرة ما عانواء من الأتراك يؤملون خيراً من الإنكليز في بدء الأمر 
معتقدين أن الإدارة الانكليزية ستكون أفضل من التركية على كل حال. ومع أنهم كانوا 
یجهلون ما تخبئه لهم السياسة الانكليزية الخبيثة إلا أنهم استسلموا للأمر الواقع خلال 
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مدة الحرب العالمية الأولى» زد على ذلك عندما افتتح الجنرال مود بغداد عام ۹۱۷١م‏ 
وأصدر منشوراً صرح فيه أن الانكليز لم يأتوا فاتحين ولا أعداء وإنما أتوا محررين 
لينهض العرب من جديد وليأخذوا مكانتهم بين أمم الأرض. في هذه الأثناء كان شريف 
مكة ومعه عدد كبير من زعماء العراق يناضلون في الحجاز جنباً إلى جنب مع الانكليز في 
سبيل تحرير البلاد العربية من النير العثماني. وكانت إذ ذاك قد أسست الحكومة العربية 
في سوريا على أثر افتتاح الجيوش العربية الانكليزية لها كما كانت تحكم الحجاز حكومة 
عربية أخرى. وهكذا تنبه الشعور القومي في العراق وطالب الانكليز بالإيفاء بوعودهم 
لتأسيس حكومة وطنية في العراق. وكانت المراكز المؤثرة في الدعوة إلى ذلك في بغداد 
وكربلاء والنجف. وقد أقيمت اجتماعات عديدة في الجوامع بحجة الصلاة. كان يحضرها 
آلوف من الناس وتلقى فيها الخطب السياسية والقصائد الحماسية داعية الشعب إلى 
المطالبة بحقوقه ومنتقدة السياسة البريطانية انتقاداً مرا وقد انتخب في احد هذه 
الاجتماعات وفد من خمسة عشر عضواً يتقدم بثلاثة مطاليب إلى الحكومة أولها: عقد 
مجلس تأسيسي منتخب لتقرير الشكل الذي يجب أن تتخذه الحكومة وعلاقة تلك 
الحكومة بالدول الأجنبية وثانيها: حرية الصحافة حتى تتمكن من التعبير عن حرية 
الرأي العام بصراحة وثالثها: رفع العراقيل الموجودة في طريق المخابرات البريدية 
والبرقية مع سائر أنحاء العراق ومع الخارج ليتمكن العراقيون من الاتصال بالحركة 
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الدولية. وكان الجو العراقى قد أخذ بالعصف وأزداد موقف الانكليز حراجة فعمدوا إلى 
القاء القبض على بعض الزعماء ونفیهم إلى (هنجام) وهرب الباقون. تلك الحوادث 


بشکل عام مهدت للثورة العراقية الکبری عام ۹۲۰٠م‏ . 


ثورة العشرین: 

لم تكن ثورة العشرین في العراق حدثا طارئاً بل مهدت لها آحداث كانت بمثابة 
مقدمات لها. وبعد إعلان الانتداب البريطاني على العراق في أيار ۱۹۲۰م تأکد للمواطنین 
العراقيين أن الانکلیز لن یتخلوا عن العراق الا بثورة مسلحة. ابتدأت شرارة الثورة بعد أن 
قامت سلطات الاحتلال باعتقال الشيخ شعلان أبو الجون شيخ قبيلة الظوالم في ٠١‏ 
حزيران ۱۱۲۰ في الرميثة فهاجم رجاله سراي الحكومة وقتلوا بريطانيين وأنقذوا 
شيخهم وعمت نار الثورة العراق كله فساهم فيها القادة والعلماء والمثقفون والعشائر 
والفلاحون. أما القوات البريطانية في العراق فكان قوامها (۱۳۳) ألف جندي منهم 
(۶۲۰۰) بريطاني والباقي من جنسيات مختلفة أغلبهم من الهنود وكانت تلك القوات 
مدربة تدريباً جيداً ولديها أسلحة متطورة بما فيها المدافع والطائرات. عكس سلاح 


العراقيين البدائى. 
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وفي تقويم الثورة لابد من القول أنها ثورة وطنية هدفها الحصول على الاستقلال التام 
وتشكيل دولة عراقية مستقلة. كانت للثورة صحافتها الوطنية التي عبرت عنهاء منها 
جريدة (الفرات) التي صدرت في النجف في (1 آب ١197م)‏ ناطقة بلسان الثورة وقد 
فضحت في أعدادها سياسة بريطانيا الاستعمارية كذلك شاركت جريدة (الاستقلال) 
زميلتها الفرات والصادرة في النجف أيضاًء في كشف ألاعيب المستعمرين ونقل مطاليب 
الشعب. كبدت الثورة بريطانيا كثيراً من الخسائر المادية والبشرية )١779(‏ إصابة و 
(۶۰) مليوناً من الجنيهات الإسترلينية مما دفع الرأي العام البريطاني والصحافة 
البريطانية إلى المطالبة بالانسحاب من العراق» فاضطرت إلى سياسة تمشية الانتداب عن 
طريق المعاهدة والوصول بالعراق إلى مرحلة عصبة الأمم بأسرع ما كانت قد خططت 


له( 


تأسيس الدولة العراقیة: 

كان من نتائج ثورة العشرین البحث عن عاهل لتولي العرش العراقي. وقد قوبلت 
فكرة اختیار الأمير فيصل بن الشریف حسین التأييد في العراق لأنه قاتل مع الضباط 
العراقیین في الثورة العربية عام ١١۹٠م‏ ورس الحکومة العربية في دمشق التي كان 
العراقيون العمود الفقري لها. وهذا هو الذي حدث فقد واجهت الأمير فيصل في العراق 
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مهمات جمة» منها تخليص العراق من الانتداب البريطاني والحفاظ على الوصل جزءاً 
من العراق إذ كانت تركيا تطالب به. وإنشاء حكومة عصرية بكامل تشكيلاتها وإدارتها 
ووضع دستور لها وإنقاذ العراق من الجهل والخراب والمرض وتعزيز الوحدة الوطنية. 
بعد أيام قلائل من تتويج الملك فيصل عقدت معاهدة عام ۱۹۲۲م بين العراق 
وبريطانيا تضمنت على مقدمة وثماني عشرة مادة ولا تعدو المعاهدة سوى صورة أخرى 
من صور الانتداب البريطاني الذي عده الشعب العراقي مرادفاً للاستعمار والسيطرة, لذا 
طالبت المعارضة تحقيق استقلال العراق الناجز وإلغاء الانتداب البريطاني وإسقاط 
الوزارة التي صادقت على المعاهدة وطرد المستعمرين البريطانيين. وطالب الشعب 
الإسراع في عقد مؤتمر عراقي منتخب عام لتقرير مصير الحكم وشكله في البلاد ونوع 
علاقاته مع الدول الأخری» حدث ذلك من خلال تجمع كبير في جامع الحيدر خانة ببغداد 
أختير منه خمسة عشر مندوباً عن أهالي بغداد والكاظمية لمقابلة الحاكم المدني 
البريطاني العام وتبليغه مضمون ذلك. مما حدا ببريطانيا أن تماطل في عقد المؤتمر 
والذي أطلق عليه رسمياً اسم (المجلس التأسيسي العراقي) فقد تم تأجيله لحين تشكيل 
الحكومة العراقية المؤقتة وتتويج الملك فيصل بن الحسين ملكاً على العراق وتوقيع 
المعاهدة العراقية - البريطانية لعام 1977م, وذلك رغبة منها بمجيء أناس يقومون 
بهذا الدور. وعندما أعلن عن موعد الانتخاب يوم ۲۶ / ۱۰ / ۱۹۲۲م بعدأن تم توقیع 
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المعاهدة من قبل الملك فيصل الأول وقاطع العراقيون الانتخابات مقاطعة شاملة. مما 
أضطر البريطانيون إلى إعفاء المندوب السامي البريطاني (برسي كوكس) وتعيين (هنري 
دوبس) محله. وقد صاحب ذلك إعادة المبعدين السياسيين إلى العراق والسماح لحزبي 
الوطن والنهضة باستئناف نشاطهما. ثم وقعت وزارة عبد المحسن السعدون اتفاقاً مع 
بريطانيا يقضي بانهاء العاهدة حال دخول العراق عضواً في عصبة الأمم. وأن لا يتجاوز 
ذلك أربع سنوات من بدء تنفيذ معاهدة الصلح مع تركيا. وكان هذا يقضي تقليص 
المعاهدة من عشرين سنة إلى أربع سنوات. 
وعندما جرت الانتخابات مجدداً في مايس ۱۹۲۳ لم تواجه هذه المرة أية عقبات. 
وقام الملك فيصل بافتتاح الجلس التأسيسي في ۲۷ / ۳ / ۱۹۲۶ ويعد افتتاح المجلس من 
الأحداث المهمة في تاريخ العراق السياسي المعاصر لأنه أول مجلس منتخب يجتمع في 
بغداد وأول خطوة في الحياة الديمقراطية وكانت أمام المجلس المهام الرئيسة الآتية:- 
-١‏ البت في المعاهدة العراقية - البريطانية. 
"- إعداد الدستور. 
۳- إعداد قانون انتخاب المجلس النيابي. 
وبعد جدال كثير صدقت المعاهدة البريطانية - العراقية في المجلس بالتفاف قانوني 
من قبل الحكومة العراقية والمندوب البريطاني ومشروط من قبل بعض أعضاء المجلس. 


وهو أن تصبح الموصل جزءاً من العراق وألا تعد بعد اقراره على المعاهدة ملغاة. ثم تم 
۹۹ 
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إعداد الدستور العراقي وبعد إقراره عد نافذاً وأستمر العمل به لحين مجيء ثورة ۱۶ 
تموز ۸١۹٠م‏ وإعلان النظام الجمهوري. ثم أعد قانون انتخاب النواب. وحسمت مشكلة 
الموصل بالاتفاق مع تركيا وبريطانيا بتوقيع معاهدة ثلاثية في ( حزيران ١۹۲١٠م)‏ 
اعترفت فيها تركيا بأن الموصل جزء من العراق وتعيين خط الحدود والتعاون بين تركيا 
والعراق. 

وبدأ العراق يضغط على بريطانيا للحصول على استقلاله. وبريطانيا تقف ضد رغبته 
إمعاناً في تكريس الاحتلال واستمرت المفاوضات بين الطرفين بين أخذ ورفض من عام 
۷ حتى تأليف وزارة نوري السعيد في ۲۳ آذار ١197م,:‏ الذي قام بعقد معاهدة 
جديدة مع بريطانيا سميت معاهدة ۱۹۳۰ على أساس الاستقلال وتوطيد الصداقة. وقد 
قوبلت تلك المعاهدة بالمعارضة الشعبية الواسعة ووصفت بأنها لا تتفق مع الاستقلال 
التام الذي يريده الشعب العراقي وقد منحت لبريطانيا حقوقاً وامتيازات دون مقابل 
وتركت العراق فريسة للاستعمار البريطاني. وعمل نوري السعيد على حل المجلس 
النيابي القائم وأجرى انتخابات نيابية جديدة من أجل الحصول على أغلبية تصادق على 
المعاهدة. وقد أقره المجلس على المعاهدة فعلاً وفق تلك الصورة وأصبح العراق عضواً في 
عصبة الأمم المتحدة في ۲ تشرين الأول 1977م, وبذلك أصبح العراق دولة مستقلة» ولكن 
استقلاله كان شكلياً أكثر منه عملياً. ون ۸ أيلول 1977م توفي الملك فيصل الأول وبويع 


الأمير غازي ملكاً على العراق/". 
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انقلاب بكر صدقي: 

شكل ياسين الهاشمي في آذار 916١م‏ حكومة قومية كانت علاقاتها طيبة مع قادة 
الجیش, حظيت بتأييد شعبي واسع من خلال برنامجها الإصلاحي الذي أعلنته. ومن 
خلال سياستها القومية على الصعيد العربي. الداعمة لنضال الشعب العربي في سوريا 
وفلسطين ضد الاستعمار والصهيونية وتقديمها المال والسلاح. وإرسالها ضباطاً 
عراقيين لتدريب المجاهدين على السلاح وبذلك أصبح العراق مركزاً للمناضلين العرب 
المطالبين بحريتهم واستقلالهم. واستاء خصوم الهاشمي من سياسته تلك فدبروا 
حركات عشائرية ضد السلطة وكان هدفهم عرقلة منهاج الحكومة الإصلاحي. وفي ذلك 
الوقت حدث اتفاق بين أحد القادة السياسيين (حكمت سليمان) والفريق بكر صدقي 
على إسقاط حكومة ياسين الهاشمي وذلك بإحداث انقلاب عسكري ضد الحكومة عن 
طريق القطاعات العسكرية الموجودة في جلولاءء وقام صدقي بانقلابه في ۲۹ تشرين 
الأول عام ١١۹٠م‏ بطائرات القوة الجوية العراقية التي بدأت بالقاء المناشير والبيانات 
على أهالي بغداد تعلن فيها قيام الجيش العراقي بانقلاب عسكري ضد حكومة ياسين 
الهاشمي ودعت الناس إلى مساندة الانقلاب وتأييده باسم (قائد القوات الوطنية 
الإصلاحية) وقام حكمت سليمان بالتوجه إلى البلاط الملكي حاملاً رسالة إلى الملك غازي 
موقعة من قبل قادة الانقلاب يطالبون فيها بتشكيل حكومة جديدة برئاسة (حكمت 
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سليمان) فيما كانت القنابل تنهال على مقر الحكومة لإشعارها بجدية الانقلاب. قام 
بكر صدقي بالزحف نحو بغداد ووصلها مساء يوم الانقلاب. مما دعا حكومة ياسين 
الهاشمي إلى الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة حكمت سليمان التي وعدت 
الشعب العراقي بحل مشكلاته العالقة. ولكنها لم تقدم شيتاً من وعودها وازداد أمر 
العراق سوءاً وتعقيداً وتم اغتيال بكر صدقي في مطار مدينة الموصل يوم ۱۱ آب ۱۹۴۷م 


عندما كان متوجهاً لحضور مناورات الجيش التركي. 


مصرع الملك غازي: 

لقد أثارت خطب وتوجهات الملك غازي القومية والوطنية حفيظة بريطانياء وأدركت 
أنه يشكل خطراً على مصالحهاء ولاسيما وهي تستعد للدخول في الحرب العالمية الثانية 
ضد آدانیا. وشعرت أن من يعاديها يقف مع الألمان» فدبرت مكيدة للتخلص من الملك 
غازي مع (شكوك) تعاون نوري السعيد معها وأعلن صباح يوم ۲ نیسان ۸۱۹۳۹ نبا 
مقتل الملك غازي الذي حزن الشعب عليه كثيراً وصدم لمقتلهء وقامت تظاهرات في الموصل 
وحاصروا القنصلية البريطانية هناك وقتلوا القنصل البريطاني ثأراً لمقتل الملك غازيء 
وقد اجتمع مجلس الوزراء يوم ٤‏ نيسان 1979م وأعلن عن تنصيب الأمير فيصل الثاني 
ابن الملك غازي ملكاً على العراق ولما يبلغ الرابعة من عمره. لذا تم تنصيب خاله (عبد 
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الإله) وصياً على العرش إلى حين بلوغ الملك فيصل الثاني السن القانونية التي تؤهله 
لتسلم المنصب مباشرة» وقدم نوري السعيد استقالته في ۶ نيسان (طبقاً للدستور) وأعاد 


تأليفها بعد يومين وضمت شخصيات الوزارة السابقة نفسها". 


العراق والحرب العالمية الثانية: 

لم تمض عدة أشهر على تشكيل حكومة نوري السعيد حتى نشبت الحرب العالمية 
الثانية عام .۱٩۹۳۹‏ فأسرع بناءً على طلب من بريطانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع ألمانياء وأقترح نوري السعيد إرسال لواء من الجيش العراقي ليقف بجانب دول 
الحلفاء ضد دول المحور فعارض الشعب ذلك معارضة شديدة. وطلب ضرورة اتخاذ 
موقف محايد من الحرب. واستقالت حكومة نوري السعيد إثر ذلك في ۲۱ آذار ٠95١م‏ 
وأعقبها وزارة قومية ائتلافية برئاسة رشيد عالي الكيلاني الذي كان معروفاً بتوجهاته 
القومية والوطنية. وكان یساند الكيلاني الجيش العراقي الحريص على النهج الوطني 
وتحقيق آمال الشعب العراقي» وكان (العقداء الأربعة). صلاح الدين الصباغ: فهمي 
سعيدء كامل شبیب. ومحمود سلمان اليد الضاربة بيد الكيلاني وقرر البريطانيون 
إسقاط حكومة الكيلاني من خلال نوري السعيد والوصي عبد الإله وتم ذلك فعلاً فقدم 
الكيلاني استقالته في ۳۱ كانون الثاني ۱۹۶۱م بعد نجاح السعيد الذي كان وزيراً 
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للخارجية وعبد الإله بإحداث انشقاق في وزارة حكومة الكيلاني وتم تشكيل حكومة 


جديدة برئاسة طه الهاشمى. 


ثورة مايس ١55١م:‏ 

وبدأت حكومة طه الهاشمي حملة تصفية نشاط العقداء الأربعة فأحالتهم إلى 
التقاعد وحدّت من نشاطهم. مما عده هؤلاء وقوع الحكومة في أفق العمالة لبريطانياء 
ورفضوا تنفيذ أوامر الحكومة وأعلنوا حالة الطوارئ في معسكر الرشید. وأرغموا 
الهاشمي على تقديم استقالة حكومته في نيسان ۰۱۹۶۱ وهرب الوصي خارج العراق إلى 
الأردن يوم ۶ نيسان ١55١م‏ بعد فشله باستقطاب التأييد رغم مساعدة (صالح جير) 
محافظ البصرة له بتجميع قوة سياسية وعسكرية. وقرر قادة الجيش تشكيل (حكومة 
الدفاع الوطني) لتقوم بتمشية أمور البلاد ريثما يتم علاج الأزمة الدستورية التي أحدثها 
هروب الوصي خارج العراق» وانعقد مجلس الأمة يوم ٠١‏ نيسان ۱۹۶۱م وقد ألقى 
رشيد عالي الكيلاني رئيس حكومة الدفاع الوطني كلمة استعرض فيها تطور الأحداث في 
العراق وترك الوصي لواجباته الدستورية. فصوت الحاضرون بالإجماع على خلع الوصي 
وتنصيب الشريف شرف (من أعضاء الأسرة الهاشمية) وصياً على عرش العراق. ثم قبل 
الوصي الجديد استقالة طه الهاشمي التي سبق أن قدمها وكلف رشيد عالي الكيلاني 
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بتشكيل الوزارة الجديدة في ۱۲ نيسان ۱۹۶۱. لذلك قررت بريطانيا مرة أخرى التخلص 
من الوضع الجديد في العراق ولو باستعمال القوة العسكرية فقامت باستقدام قواتها 
وحشدها في البصرة والحبانية بحجة نقلها إلى فلسطينء وعندما اعترضت الحكومة على 
ذلك وعدته مساً بالسيادة الوطنية قامت الحكومة بتطويق قاعدة الحبانية. مما حدا 
بالقوات البريطانية بضرب الجيش العراقي المتمركز هناك ومواصلة الزحف نحو بغداد 
واستمرت المعارك قرابة اللشهر. مما أضطر حكومة الكيلاني إلى إعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع المانيا وطلب المساعدة العسكرية منها وتحميل بريطانيا مسؤولية 
اندلاع الحرب. وإقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي ووصلت القوات 
البريطانية مشارف يغداد يوم ۲۹ نيسان ١155١م.‏ وبات احتلالها أمراً لابد منه. مما أدى 
إلى نزوح أعضاء الحكومة وقادة الجيش إلى إيران» وقامت لجنة الأمن الداخلي التي أقرها 
رشيد عالي الكيلاني قبل مغادرته العراق. بتوقيع هدنة لوقف القتال في ۳۰ نيسان 
۱ والعودة إلى بنود معاهدة ۰۱۹۳۰ وبتوقيع هذه الهدنة آصبح العراق يرزح تحت 
السيطرة البريطانية مجدداً ويعاني من وطأة الوجود الأجنبي على أرضه وسيادته 
الوطنية. وبعد القضاء على ثورة مايس عاد الوصي عبد الإله إلى العراق وقد تم تكليف 
جميل المدفعي بتشكيل حكومة فعملت تلك الحكومة على تصفية العناصر الوطنية 
ومساعدة البريطانيين في سياسة الانتقام من الشعب والجيش العراقي الذي ثار عليها. 


1۰0 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


ثم إستقالت تلك الوزارة وكُلف نوري السعيد بتشكيل وزارة جديدة في ٩‏ تشرين الأول 
١م‏ فأعلن الحرب على دول المحور والوقوف جنب بريطانيا وقطع علاقات العراق مع 
اليابان وفرنسا وفتح قنصلية في واشنطن لتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية» وتم محاربة العناصر الوطنية وأحيل عدد كبير من الضباط الى التقاعد. وفي ٦‏ 
كانون الثاني ۱۹۶۲م أصدرت حكومة نوري السعيد أحكام الإعدام غيابياً بحق قادة 
ثورة مايس ۰۱۹۶۱ وقامت الحكومة البريطانية باعتقال العقداء الأربعة وتسليمهم إلى 
الحكومة العراقية فنفذ فيهم حكم الإعدام مع (محمد يونس السبعاوي) (المدني الوحيد 


الذي أعدم) ووضع الباقون مع الثوار في السجن!". 


الانتفاضات الشعبية: 

تركز نضال الشعب العراقي بعد الحرب العالمية الثانية على إلغاء معاهدة عام 
عم ومنح العراق استقلاله وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لكون العراق أصبح عضواً في 
المنظمة الدولية على قدم المساواة مع بريطانيا. لكن السلطة الحاكمة في العراق أصرت 
على ربط العراق بالنفوذ الاستعماري وتنفيذ المخطط الإمبريالي في الدفاع المشترك عن 
منطقة الشرق الأوسط والمساهمة في الحرب الباردة القائمة بين الكتلتين الشرقية 
والغربية. ومن اجل ذلك رغبت بريطانيا بتجديد المعاهدة العراقية - البريطانية وکان 
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هدفها توسيع الامتيازات العسكرية لبريطانياء فبدأت حكومة توفيق السويدي بالتمهيد 
لتنفيذ ذلك المخطط مع نوري السعيد (الذي كان رئيساً للوزراء من يوم ۲۱تشرین الثاني 
7 وجاء بمجلس نواب لا يمثل الشعب العراقي. من اجل تنفيذ المخطط المذكور). 
وعندما شکل صالح جبر وزارته في ۲۹ آذار ١٤۱۹م‏ بدأ العمل الفعاي لابدال المعاهدة 
السابقة بمعاهدة آکثر تقييداً وتکبیلاً للعراق» وفي یوم ٠١‏ کانون الثاني ۱۹۶۸ وقصت 
العاهدة في میناء بورتسموث البريطاني» وسمیت بذلك الاسم. ومن قبل رئيس الوزراء 
العراقي صالح جبر وزير الخارجية البريطاني (بیفن). وکانت هذه العاهدة آشد وطأة 
من معاهدة عام ۸۱۹۳۰ لأنها آحاطت العراق بقیود كثيرة. وجعلته أكثر تبعية 
لبريطانياء فثارت ثائرة الجماهبر بوجه العاهدة. وأعلنت الاضراب العام یوم ۲۷ کانون 
الثاني ۱۹۶۸ ووقعت معارك عديدة بين التظاهرین وقوات الشرطة آبرزها معركة 
جسر الشهداء. مما أضطر رئيس الوزراء إلى الاستقالة وتألفت وزارة جديدة برئاسة 
محمد الصدر التي أعلنت رسمیاً الغاء معاهدة بورتسموث ورغم ذلك قامت التظاهرات 
الجماهبرية مع استمرار البطش. وتساقط الشهداء في بغداد والنجف وکربلاء. وکشر 
التنکیل بالشعب من قبل أجهزة الحکومات العميلة. إلى هنا نقف من السرد الموجز في 
تاريخ العراق الحدیث وهو ما یحقق غایتنا في هذا البحث الذي يمتد من مطلع القرن 
العشرین حتی منتصفه(". 


۱۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


المبحث الثانى 


الأحوال الاجتماعية 


بدت صورة المجتمع العراقي في مطلع القرن العشرين وحتى الخمسينيات منه ملونة 
بأطيافه الآتية: 

-١‏ العرب. من أصل القبائل العربية العدنانية والقحطانية وهي التي نزحت إلى أكناف 
العراق قبل الإسلام ببضع مئاتٍ من السنين وقامت دولتهم في الحيرة وسط العراق؛ 
ثم توالت الهجرة شمالاً وجنوباً على ضفاف الرافدين» إذ ذابت العناصر المختلفة 
واللغات المختلفة في القومية واللغة العربية. وأصبحت القبائل العربية تتألف من 
عشائرء والعشائر من آفخان. ولكل عشيرة شیخ» ولكل فخذ رئيس» ويتميزون 
بالشجاعة والكرم والغيرة. 

۲- الأكراد. وهم أهم أقلية قومية في العراق وقد وجدوا فيه وفي البلاد الجاورة منذ 
أجيال طويلة وهم یسکنون في المناطق الجبلية والهضاب ويؤلفون الأكثرية في 
(لواءي) (محافظتي حالياً) السليمانية وأربيلء وينتسبون إلى الجنس الآريء 
ويتميزون بالكرم وشدة البلس. 
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۲- التركمان. مناطق سكناهم (لواء) كركوك والمنطقة بين (مندلي) وجنوب 
السليمانية» وفي الأقسام الشمالية والغربية لمدينة الوصل ويتكلمون اللغة 
التركمانية والكردية والعربية ويتميزون بالأخلاق الجميلة. 

۶- الفرس. وجاءوا من إيران مهاجرين للعراق مطلع هذا القرن وسکنوا كريلاء 
والنجف والكاظمية وسامراء لبواعث دينية على الأغلب وكان عددهم يزداد ويقل 
لان إقامتهم غير دائمةء وأكثرهم يعمل بالتجارة والأعمال اليدوية. 

۵- اليهود. وهم عنصر سامي سكن العراق منذ أجيال قديمة. وهم أقلية صغيرة 
تتعاطى التجارة والصرافة ويتمركزون في بغداد. والموصلء وتكريت وأعالي الفرات 
والحلة. وهاجر معظمهم إلى فلسطين ابتداءً من الخمسينيات. 

1- الكلدان. وهم أحفاد نبوخذ نصر(احد ملوك وأسياد الإمبراطورية البابلية) التي 
حكمت في معظم بلدان العالم. يتكلمون اللغة الآرامية وهي لغة إبراهيم الخليل 
(عليه السلام) وهم الأكثرية من بين مسيحيي العراق 

۷- الآثوريون. وهم أحفاد الآشوريين هاجروا من الجزيرة العربية إلى العراق قبل 


الهجرة العربية الأخيرة. لغتهم الآرامية أيضاً. 
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۸- الأرمن. وهم عنصر عراقي حديث العهد جاءوا أثناء الحرب العالمية الأولى للعراق 
وبعدها من أرمينيا نتيجة الاضطهاد التركي وأكثرهم يتعاطون التجارة 
والحرف.ویسکنون الموصل بشكل خاص ثم بغداد. 

4- الصابئة. وهم أقدم الأقوام التي سكنت العراق. وينتتشرون في جنوبه (البصرة 
والناصرية) ويتعاطون التجارة والصياغة وهم أقلية ويؤثرون السكن قرب الأنهار 
لمرام دينية في عقيدتهم. 

۰- الأيزيديون. ويسكنون مدينة الموصل وشمالها ويعملون بالزراعة والتجارة وهم 
أقلية مثل الصابنة. 

وكانت القوانين تنص على حرية المواطنة والدين لهذه الأقليات فيما الإسلام هو الدين 
الرسمي للدولة( ۰ وخلال تلك المراحل الزمنية كان الرجال يرتدون العباءة وتحتها 
الدشداشة ويضع العرب الكوفية والعقال على رژوسهم. في حين يعتمر اليهود 
والمسيحيون الطربوشء أما شباب الجيل الجديد لاسيما في المدن فيرتدون الملابس الأوربية 


و (السدارة)'. 
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طبقات المجتمع العراقي: 

في العراق كما في غيره من الأقطار طبقات اجتماعية أكبرها عدداً طبقة الشعب 
المؤلفة من الفلاحين وسكان القرى والأرياف والعشائر الرحل وأرباب الحرف والعمال» 
وتبلغ نسبتهم أكثر من ۲۰۸۰ من مجموع السكان. وكانت هناك طبقة صغيرة إلى 
جانبهم هي طبقة الأشراف مؤلفة من أعيان البلاد والشيوخ والإقطاعيين وأصحاب 
الأراضي وأصحاب المشروعات الصناعية وكبار التجار. وهذه الطبقة مرفهة تستغل 
موارد العراق الطبيعية والبشرية. عكس الطبقة الكادحة الفقيرة التي تعيش عيشة 
متواضعة جداً ولا تحصل على حاجاتها الضرورية من مأكل وملبس ومشرب ومسكن 
ومن تعلم وثقافة وصحة إلا بصعوبة جعلت عيشها دون المستوى المطلوب وعليه تظهر 
آثار شظف العيش وانحطاط الصحة وتفشي الأمراض وكثرة الجوع ورداءة الملبس 
وتلوث مياه الشرب وشيوع الأمية والجهل. وهناك فضلاً عن لهاتين الطبقتين طبقة 
وسطى هي ما بين الأولى والثانية في المستوى المعيشي. والتي كانت ضئيلة ثم نمت 
وتطورت حتى أصبحت نسبتها كبيرة في الجتمع بعد الاستقرار النسبي في الأحوال 


السياسية والاقتصادية الذي جاء بعد العهد الجمهوري نهاية الخمسينيات!"". 
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عوامل نمو المجتمع العراقي: 

أخذ المجتمع العراقي بالنمو مطلع القرن العشرين ولكن ببطء شديد نتيجة الهيمنة 
الاستعمارية عليه من جانب» ومجيء حكومات عميلة هزيلة لحكمه من جانب آخر. مع 
ذلك ونتيجة لتأثر العراق بالحضارة الحديثة والثورة الصناعية فقد قامت المصانع 
والمزارع وانخرط فيها العمال والموظفون وتغيرت أساليب المعيشة نتيجة لدخول السيارة 
والطيارة والهاتف والمذياع والطباعة إلى حياة الشعب ولو بنسب قليلة متفاوتة. وأخذ 
سكان الأرياف بالهجرة إلى المدينة فتوسعت المدن ولم تتوسع خدماتها لاستيعاب 
المجتمع الحضري الواسع الجدید. فأصبحت الخدمات متردية نتيجة لذلك التوسع غير 
الحسوب. وافتتحت المدارس والمعاهد وصدرت الجلات والصحف. ووظف الميسرون 
أموالهم في أعمال التجارة والاستيراد. واتصل المجتمع بتقنيات إشعاع الحضارة العالمية. 

كان سكان العراق مطلع القرن العشرين بحدود ثلاثة ملايين نسمة. ازدادوا بحدود 
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۱۱ 
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المبحث الثالث 


الأحوال الاقتصادية 


لم يكن الاقتصاد العراقي خلال السنوات الخمسين الأولى من القرن العشرین سوى 
اقتصاد دولة متخلفة شأنها شأن دول العالم الثالث. يعكس ظاهرة التخلف الزراعي 
والصناعي والتجاري, وقد جاهد الاقتصاد العراقي أن يكيف تركيبه الاقتصادي 
والتقليدي مع السوق الرأسمالية العالمية التي أصبحت مفتوحة له بحكم التوسع 
والتغلغل الرأسمالي والاستعماري. وبحكم تطور طرق النقل والمواصلات الحديثة: إذ 
تحول من تطوره الاقتصادي البدائي إلى طريق التطور الاقتصادي التابع للنظام 
الرأسمالي العالي وتتألف الظواهر الاقتصادية الرئيسة للتركيب الاقتصادي لأي بلد من 
آنماط الإنتاج والاستهلاك في مكونات التصدير والاستبراد. وأنماط الاستخدام والنشاط 
الاقتصادي. 

وبدراسة التغيرات التي طرأت على الإنتاج ومكونات التصدير في الاقتصاد العراقي, 
تظهر عليها ثلاثة اتجاهات رئيسة خلال الحقبة موضوعة البحث. أولاً: الهبوط النسبي 
للإنتاج والتصدر الحيواني والارتفاع النسبي للإنتاج والتصدير الزراعي. وثانياً: التصول 
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من تصدير المنتوجات الزراعية والصناعية اليدوية في بداية الحقبة إلى تصدير المواد 
الأولية من المواد الغذائية والخام فقط حتى الخمسينيات من القرن العشرین وتدهور 
الصناعات اليدوية وانحطاطها والتخلف الذي أصاب قيام الصناعات الاستهلاكية 
والانتاجية الوطنية. اللتين لم تقويا إلا على الابتداء بتقدير جزء ضئيل جداً من انتاجهما 
في نهاية الحقبة. وثالثاً ينطوي تطور الزراعة التجارية (من أجل السوق) ونشوء 
الصناعة الوطنية على انحطاط الاقتصاد الطبيعي» ونمو الاقتصاد النقدي التبادلی. ولعل 
أسباب انحطاط أهمية الانتاج والتصدير الحيواني والزراعي في تلك المدة تعود إلى الطرق 
البدائية المستخدمة في هذين القطاعين والتكاليف المطلوبة للإنتاج والفروقات في 
اتجاهات الأسعار والصناعات الحرفية اليدوية التي كانت متدهورة أيضاً لدرجة اختفاء 
صادراتهاء ثم قامت صناعات إنتاجية وطنية لإشباع حاجات صناعة البناء والإنشاء 
النامية ولتحل منتوجاتها محل الاستيرادات المماثلة في الاستهلاك الوطني إلى حد ماء فيما 
بقيت متخلفة لارتباطها بالجانب السياسي المضطرب وتعاقب الحكومات وعدم شعورها 
بالمسؤولية الوطنية للنهوض بالواقع الصناعي. 

كان العراق يصدر إلى الأقطار الجاورة (الأغذية والمواد الخام) قبل نشوب الحرب 
العالمية الثانية» ثم أصبح يصدر السلع الحريرية والأحذية والصابون... الخ إلى الدول 
نفسها في عهد الستينيات. 
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مع هذا بقيت الصناعتان الاستهلاكية والإنتاجية الوطنيتان على نطاق صغير لكون 
تكاليف إنتاجهما وأسعارهما لا تمكنانهما من منافسة السلع الستوردة. ودخل قائمة 
الصادرات العراقية في وقت متأخر الاسمنت والطابوق والسكائر. 

إن هذين التحولين الرئيسيين في أنماط الإنتاج والتصديرء وهما الهبوط النسبي 
للإنتاج والتصدير الحيوانيء والارتفاع النسبي للإنتاج والتصدير الزراعي من جهة. 
واختفاء صادرات السلع الحرفية اليدية وصناعتها ونشوء الصناعات الوطنية الحديثة 
وصادراتها على تخلفها من جهة آخری. يعكسان انحطاط الاقتصاد الطبيعي الذي يقوم 
على الإنتاج لغرض الاستهلاك المباشرء وتوسيع الاقتصاد النقدي القائم على الإنتاج 
لغرض التبادل في السوق وما يتبعه من نشوء (السلع) أو (البضائع الاقتصادية) 
واستخدام النقود كواسطة لتبادل السلع. وتوزيع العمل بين أوجه النشاط الاقتصادي 
الختلفة. ونشوء تراكم رأس المال البدائي» ونظام الملكية الخاصة لوسائل الانتاج» 
وازدياد التبادل بين الريف والدينة» ويتجلى تطور الإنتاج النقدي التبادلي في تزايد نسبة 
الصادرات إلى الإنتاج الريفي» فقد ارتفعت نسبة صادرات النمو بشكل واضح وكذلك 
صادرات الحبوب. 

آما في الجال التجاري فقد ارتفعت المصروفات على استيراد العدات والمواد الخام 
والمواد شبه المصنعة ارتفاعاً مطرداً. وارتفع معدل قيمة الاستيراد الإنتاجي المدني من 
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حوالي ربع دينار سنوياً في ستينيات القرن الماضي وقبلها إلى حوالي ثمانية عشر ديناراً 
سنوياً مع قيام ثورة ۶ ١‏ تموز 50/8١م.‏ 

إن زيادة نمو الاستيراد الإنتاجي وكثرته تعكس زيادة وتيرة نمو الاستثمار المدني 
وخاصة التجاري والعقاري منه. زيادة دون المستوى اللازم للتصنیع السريع الذي 
یقتضیه التشغیل التام للأيدي العاملة الوطنية. هذا وقد بلغ عدد المشتغلين في القطاع 
الزراعي من (۷۶۸) آلف شخص عام ۱۹۶۷ إلى (۸۵۳) آلف شخص عام ۰۱۹۵۷ وکان 
القطاع الزراعي یتألف من طبقة الملاكين العشائریین واشدنیین» وطبقة الفلاحین 
المعدمين الفقراء الذين تبلغ نسبتهم %۸٠0‏ من الشتغلین بالزراعة. وبلغ عدد الشتغلین في 
القطاع الصناعي من )٩7(‏ آلف شخص عام ١٤۱۹م‏ إلى حوالي (۲۱۶) آلف شخص عام 
۷ سم فیما يتألف هذا القطاع من طبقة الصناعیین والطبقة العاملة الصناعية التي 
تولف النسبة الکادحة الأكبر. 

وارتفع عدد الشتغلین في القطاع التجاري والخدمات من (۶۷۱) آلف شخص عام 
۷ إلى حوالي (۷7۰) آلف شخص عام ۷٥۱۹م‏ (منهم من بمستوی آصحاب الأعمال 
ونسبتهم لا تزید عن ۲۱۰ والباقي من يعمل بشکل منفرد)'". 

آما في ما یخص النتائج العامة لدور التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد العراقي 
خلال تلك الحقبة فهي*:- 
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-١‏ وقَّر نمو التجارة الخارجية الحافز على استثمار فائض السعة الإنتاجية. 

۲- تطور التجارة الخارجية أدى إلى زيادة مجموع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل 
الإنتاجية. 

۳- آسهم في توسيع التجارة على التحول التدريجي الذي طرأ على أنماط الإنتاج 
والاستهلاك. 

- برزت ظاهرة التبعية الاقتصادية في الاقتصاد العراقي كنتيجة لتفاقم التخلف 


الزراعي والصناعي. 
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المبحث الرابع 


الأحوال الثقافية 


لا طريق للآداب والثقافات أن تقوى وتترسخ مع وجود الفتن والاضطرابات وانعدام 
الهدوء والسکينة. وهو ما كان سائداً في العراق أيام السيطرة العثمانية مطلع القرن 
الماضي. ولكون الثقافة هي بنت الراحة والطمأنينة لم يفسح المجال لها في مجتمع عانى 
ما عانى من جهل وتخلف وجوع. وبذل العراق جهوداً عظيمة للاحتفاظ بهذا التراث على 
الرغم مما أصابه من ضربات قاسية في حروبه وئوراته. وما ناله من نكبات من تفشي 
الأوبئة والأمراض التي قضت على كثير من ثروته الثقافية والأدبية وحدّت من تطلعها 
وتقدمها نحو مرافئ الإبداع الحقيقي. مع هذا والعراق كان ولا يزال يسعى أن يكون 
رافداً مهماً من روافد الثقافة العربية الأصيلة. وفعلاً كان يؤخذ عنه وينتفع بآثار آهله. 
فلم يجمد النشاط الأدبي والفكري فيه رغم الحن. بل صنع الحياة مراتِ عديدة بتسلق 
وسائل تجديدها. 

اتجهت الثقافة في العراق أن تكؤن حضارة عربية جديدة تأخذ من الأفكار العربية 
القديمة مثلاً لهاء ومن ان والعادات والتقاليد الصالحة التي هي من خواص الأمة ومن 
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تراثها القومي. وتأخذ من الحضارة الغربية الحديثة عناصرها الثقافية وأساليبها 
العلمية وفنونها التطبيقية لتعمل على تحسين الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في العراق» وليعمل مع الأقطار العربية على استعادة العرب مكانتهم الأولى 
ودورهم في الحياة الإنسانية. ولم تكن هناك مدارس أو جامعات في بداية ذلك القرن» بل 
كانت حلقات دروس وكتاتيب يتعلم فيها الناس مبادئ القراءة والكتابة. عدا القلة 
القليلة منهم ممّن تتوافر له معاهد خاصة لتعليم علوم القرآن والحديث والتاريخ واللغة 
والفلسفة. كما في المدارس الدينية في بغداد والنجف وكربلاء. 

وتعد الحركة الفكرية والأدبية العراقية السائدة منذ مطلع القرن العشرين من ثمار 
سياسة الاصلاح في الدولة العثمانية مثلما تحسن الجانب التربوي في المجتمع العراقي, 
فنرى أن عدد المتعلمين بعد عهد مدحت باشا يزيد على ۰7۰۱۰ وافتتحت الدولة إلى جانب 
المدارس العسكريةء مدرسة ابتدائية في كل قضاء. وأسست مدرسة ثانوية في بغداد عام 
۰ ثم توالى إنشاء المدارس بمراحلها الثلاث في مدن وقرى العراق لاحقاً. وفيما كانت 
هناك ثلاث صحف فقط تصدر وهي ( الزوراء الموصلء البصرة) أصبح عدد الصحف 
التي تصدر أوائل القرن الماضي أكثر من سبعين صحيفة وانتشر عدد من المطابع وبدأت 


مرحلة طبع الكتب الثقافية والأدبية والاجتماعية ولو على نطاق محدود. 
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ومن رواد الحركة الأدبية العربية في العراق. كان عبد الغني الجميل وأبو الثناء الآلوسي 
وعبد الغفار الأخرس إذ أسهموا مع غيرهم من الكتاب والأدباء في نمو حركة أدبية 
عراقية عبرت عن استيائها وتذمرها من السياسة العثمانية, ثم من السياسة 
الاستعمارية البريطانية» ثم سار على خطاهم عدد كبير من الشعراء والأدباء 
والصحفيين الذين جاءواء من بعدهم إذ بلغت هذه الحركة عهداً جديداً من النضج 
والأصالة بظهور الشعراء المصلحين والمجددين الوطنيين الأحرار أمثال جميل صدقي 
الزهاوي ومعروف الرصافي ومحمد رضا الشبيبي وأحمد الصافي النجفي ومحمد سعيد 
الحبوبي ومحمد مهدي الجواهري ومحمد مهدي البصير وعلي الشرقي إذ خدموا الحركة 
الفكرية الصاعدة وخدموا بلدهم من خلال انشغالهم بهموم شعبهم الكثيرة. ثم شهد 
العراق في ثلاثينيات القرن الماضي وما تلاها نهضة بالصحف والمجلات التي كانت تنشر 
الوعي الفكري والسياسي بين صفوف الشعبء ومنها ما كان متخصصاً بقضايا الثقافة 
أو السياسة أو الاجتماع أو الأدب» وعلى سبيل المثال صحيفة الاستقلال. وفتى العراقء 
والحوادث. والراعي ومجلة لسان العرب» ومجلة الهاتف. ثم أصبحت الجلات واالصحف 
کثبرة وتطبع بأعداد كبيرة وبالألوان في العهد الذي جاء بعد قيام شورة ١5‏ تموز عام 


ام. 
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وظهرت في أواخر الأربعينيات حركة شعرية جديدة أطلق عليها (الشعر الحر) قادها 
عدد من الشعراء العراقيين المبدعين (بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ونازك 
الملائكة) ثم كثر الشعراء أتباع تلك الحركة في العراق والوطن العربي بشكل كبير والتي 
أدت إلى فتح أبواب جديدة للشعر العربي للتطور والنمو ومواكبة روح العصرء وبرز 
كتاب وصحفيون وأدباء كبار قادوا نهضة العراق الفكرية والثقافية رغم المحن التي 
كان يمر بها وتكالب الدول الاستعمارية على فرض السيطرة عليه ونهب خيراته وكثرة 
العملاء والجواسيس والمنافقين والنفعيينء وبجهود شخصية محدودة لم تلاق في 
معظمها أي دعم أو مساندة حكومية أو عامة. مما يفسر قصور جانب الثقافة والإبداع 
الفكري من بلوغ مستواه النشود. إذ كانت الثقافة ينظر إليها كونها ترفاً فكرياً 
فسادها التهمیش. وی روادها ومبدعوها فعاشوا عيشة الكفاف والتشرذم والغربة 
حتى في وطنهم وما ينطبق على الجانب الفكري في هذا المجال ينطبق على جانب الفن 
(المسرح والسينما والموسيقى والغناء والتشكيل) إذ كان يمر في مدة مخاض عسير 
وصعب وتوجت مسبرته خلال النصف الأول من القرن العشرين بأسماء لامعة ورائدة في 
مجالاته كافة على سبيل التعيين: جواد سليم في النحت ومحمد القبانجي في الغناء وحقي 


الشبلي في المسرح... ومن علماء اللغة الأب إنستانس ماري الكرملي ومصطفى جواد وفي 
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الاجتماع د. علي الوردي وقي التاريخ د. جواد علي ومن رواد الأدب والقصة جعفر الخليليء 


وغيرهم من الرواد"". 
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المبحث الأول 


طوابعه وأغراضه 


توطتة: 

لقد كان الوالي العثماني هو الحاکم الطلق الذي يدير سياسة الولاية. التي كانت لها 
صبغة إسلامية. آما السياسة الخارجية فقد كانت جزءًا من سياسة الدولة العثمانية 
العامة التي تدار من الأستانة مباشرة. لقد دخل القرن العشرون وما هو الا استمرار 
لحالة العراق في القرن التاسع عشرء (كان العراق بلداً متأخراً هیمن عليه الجهل وفقد 
الأمنء والنظام مخرب الجوانب والجنبات)'". وفیما كانت المرأة بعيدة عن الجتمع 
العراقي فقد احتجزت في البیوت إذ لم يكن يُسمح لها بالاختلاط مع الرجال. وكانت 
ممنوعة من القراءة والكتابة (کیلا یوصلها إلى أغراض فاسدة). فیما كانت الحالة 
الصحية متردية نتيجة إهمال الدولة لشوون البلد فلم يكن في العاصمة بغداد طبیب 
واحد یشرف على الرضی فغدا العراق مرتعاً خصباً للطاعون الذي كان يفتك بالناس من 
دون رحمة. آما التعلیم فقد كان يجري في الساجد وفي الدن الکبری وفي حدود ضيقة. أما 
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اللغة العربية فقد بقيت في مطلع القرن العشرين ممنوعة الاستعمال في الدوائر الرسمية 
حتى بعد ظهور الدستور العثماني. وبقيت على هذه الحال حتى تصدت الصحف التي 
كانت تصدر في تلك المدة لهذه الظاهرة وطلبت من الوالي العثماني السماح باستعمال 
اللغة العربية في الدوائر والمراجعات الرسمية أسوة بما يجري في سورياء إذ يجيز الوالي 
هناك استخدام اللغة العربية في الدوائر الرسمية. هذا الانحطاط وهذا التأخر هو الذي 
دفع الشعراء في أوائل القرن العشرين إلى المطالبة بالتحرر والإصلاح متأثرين بالحركات 
التحررية التي عمّت العالم ولم يكونوا في دعواتهم هذه خلال القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين راغبين بالانفصال عن الدولة العثمانية وإنما كانوا يريدون إصلاح 
الأمور العامة وظل الخليفة العثماني يمثل لديهم الرمز الإسلامي للوحدة الاسلامية. هذا 
الرصافي الشاعر يبارك دعوة الإصلاح التي دعا إليها جماعة من العرب. بل إنه دعا العرب 
للانضمام إلى هذه الدعوة في قصيدة طويلة: 

أبلغ بني وطني علي مغلغلة ٠‏ في طيّهما كلم في طِيَّهاصَرمٌ 

ما بالهم لم یفیقوا عن عمايتهم 2 وقد تبلج إصباح المنی لیم" 
وأما الشاعر الزهاوي فقد آلمه أن تظهر الدعوة الوهابية لأنها دعوة تنادي بشيء جديد 
يختلف عما ألفه العثمانیون. إنها دعوة تدعو إلى قومية عربية وهذا تهديد لكيان الدولة 
العثمانية فيؤلف (الفجر الصادق) ديوانه الجديد ليهاجم فيه الوهابيين ويقول: الوهابية 
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دعوة رفعت راية العصيان وتجاهرت بوخيم عدوانها وأسماهم بالفئة الباغية. وأوجب 
على المسلمين طاعة السلطان العثمانيء يقول: 

من كان يؤمن بالنبي محمد وبماأتى من مُنزل القرآن 

علسم السیقین بأنهُ في دينه وِجَبَت عليه طاعة السسلطان" 

وهذا الاتجاه كان يمثل روح العصر أصدق تمثيل. ولقد فرح الناس والشعراء بصدور 

الدستور العثماني عام ۸٠۹٠م‏ لأنهم ظنوا أنه جاء بالعدالة والحرية لبلادهم. ولم تكن 
هذه الروح الإسلامية مقصورة على شعراء بغداد الذين لهم اتصال مباشر بمركز 
الحكومة. وقد تكون لهم مصالح خاصة. إنما كان ذلك يجري في جميع أنحاء العراق من 
دون فرق بين الطوائف الإسلامية بشهامة تناصر الدولة العثمانية في جميع حروبهاء 
فعندما أعلنت الثورة على خصوم الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ۱٩۱۶(‏ - 
6م) كان العلماء الأعلام يحفزون الشعب على الدفاع عن الدين الاسلامي. ومن 
الشعراء الشهورین الذين ناصروا الجيش العثماني من العراق في تلك الحقبة محمد علي 
اليعقوبي (ت 1956م) ومحمد مهدي البصير (ت 19515ام) ومحمد رضا الشبيبي 
(ت۱۹۲۵م) وغبرهم. یقول محمد مهدي البصير مخاطباً وزير الحربية العثمانية (أنور 
باشا) عندما زار العراق*: 

کم وقفة لك دون ملة آحمد ‏ فيهابرأيك بل بسيفك تُنتصّة 
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ثم بقى التوجع قائماً على الدولة العثمانية بعد رحيلها ودخول الانكليز العراق» يقول 
الزهاوي: 
أبن عزي في دولة الأآتراك | أناممافقدتهأناباكي 
كنت بالأمس راضياً عن حياتتي وأنااليومَ من حياتي شاکی 
ثم ظهرت بوادر القومية العربية فأخذ العرب والعراقيون ينظرون إلى أنفسهم عنصراً 
واحداً له من الحقوق والواجبات ما للأمم الأخرىء ولاسيما وأن للعرب تاريخاً مجيداً 


حافلاً بالفخر لا يدانيه تاريخ الأتراك ولا غيرهم!". 


شعر سياسي: 

كان للعرب قبل الإسلام شعر سياسي يدور معظمه حول القبيلة ومفاخرها 
وأمجادها وعلاقاتها مع القبائل الأخرى: وكذلك ما فيها من نظم وتقالید. حتى إذا جاء 
الإسلام خفف من هيمنة العصبية القبلية. وانبری الشعراء في عصر صدر الإسلام للدفاع 
عن الدين الجديد وعن المنهج الذي جاء به. مما أذى إلى إتساع أفق الشعر السياسي شيئاً 
فشيئاً مع ازدهار ونمو الدولة العربية الإسلامية من فجر الاسلام حتى الدولة الأموية ثم 
العباسية وما تلاها من دويلات كانت تحكم بإسم الإسلام. وفي بداية القرن التاسع عشر 
اتجه الشعر السياسي العراقي اتجاهات شتى لعل أهمها: ((مناضلة الاستعمار والتنديد 
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بالمحتلين والتشهير بفظائعهم ودسائسهم..))”", أقول: لا أجد أن الشعر السياسي 
العراقي في النصف الأول من القرن العشرين قد خرج عن اتجاهاته تلك التي كانت سائدة 
في القرن الذي سبقه. والشعر السياسي يدفع بالشاعر إلى مركز الصدارة بين أبناء جيله 
لاسيما إذا كان ذلك الشعر يتغنى بحب الوطن ويرسم له صورة مستقبلية جميلة. 
ويلتصق بترابه ومائه وحضارته. ويريد دائماً أن یری وطنه عزيزاً مكرماً وقد وجد 
مكانه بين دول العالم الأخر مسهماً في الحضارة الإنسانية ولن يأتي هذا من دون 
تضحیات. فنرى أن أغلب الشعراء الذين انخرطوا في العمل السياسي قد تعرضوا للسجن 
والنفي والتعذيب» وكانت قصائد أولئك الشعراء رصاصاً يقش مضاجع الخونة والحكام 
العملاء والفاسدين. وكان أغلبهم في بدايات القرن العشرين مهيئين لدخول معترك 
السياست. فالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار وحذلقات الاستعمار والجوع 
والمرض الذي يفتك بالناس كلها وغيرها دواع تلح على الشاعر أن لا يغفل ذلك وأن يجد 
له به مكاناً. يقول الرصافي (ت ۱۹۵م): 


[ 


أنا بال‌سياسة والحكومة أعرف ألام في تيده ,وأ ف 
علم ودستور ومجلس أمة کل عن المعنى الصحيح محرف" 
والشعراء في طبيعتهم يحبون الحرية ويتمردون على الظلم والتعسف وتقييد آراء 


وأفكار وسلوكيات الناس. وكان أغلب الشعراء لا يتركون مناسبة سياسية إلا وشاركوا 
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فيهاء فيتم مدح الحالة إن كانت أهلاً للمدح ونقدها على الملأ إن كانت عدا ذلك 
والسياسة بعد ذلك تجعل من الشاعر تحت الأضواء فتكسب له الشهرة المحبية ومن 
خلال التغني بمآثر الشعب واستنهاض هممهم. ولا ننسى أن الشاعر إنسان وكل إنسان 
مجبول على حب ذاته فالمنافع الشخصية لن تستطيع تجريدها من نوازع النفس 
البشرية. شعراء كانوا أم غير شعراء. وقد تباين شعراء تلك المدة في قولهم بالأحداث 
السياسية فمنهم من أكثر مثل: الرصافي والزهاوي والكاظمي والجواهري ومحمود 
الملاح ومحمد صالح بحر العلوم متلا ومنهم مَنْ كان مقلاً مثل حسين كمال الدين 
ومهدي صالح وعبد القادر الناصري وأكرم أحمد وعبد الكريم العلاق ومحمد جواد 
السوداني وغبرهم» وكان جواد الشبيبي وولداه: محمد رضا ومحمد باقر وعبد الرحمن 
البناء والعبيدي والأثري والحويزي والأزري والقشطيني والصافي النجفي والحبوبي 


وسطاً بين هؤلاء وهوّلاء( . 


شعر مقاومة وجهاد: 
ابتليت الأقطار العربية ومنها العراق مطلع القرن العشرين بالاستعمار الغربي بعد 


زوال الدولة العتمانية. فقام المستعمرون باذلال الشعوب وكبت الحريات وتركوا الناس 
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تعيش أجواء الطائفية والتخلف. فتصدى القادة السياسيون الوطنيون وأحرار الشعب» 
والشعراء بقصائدهم وخطبهم للاستعمار الانكليزي وهاجموه بشدة. يقول الزهاوي: 
ماه ذو فی ال‌دهر أوّل مسر رآأی الحق فيها الانكليرٌ فأنكروا 
بغوا مرّة. من بعد آخری: فنالهم آذی البغسي» والتاریج آهت تنک ۳۱ 
وینظر الزهاوي إلى الشرق وما حاق به من تهدیدات الأجنبي فيثير العزائم ویذکر 
بأمجاد العرب ودفاعهم عن ديارهم وأوطانهم. ویصف دخول اطستعمرین الانكليز 
العراق بإنه ذل وعار: 
إذا داس رحل الانكليز ربوعها ‏ فلا(خندف) ترضى ولا (الأوس) تعذر 
ليخجل قحطاناً - وینکس رأسه - قصود بنيهدعن عدو يسيط") 
ثم في قصيدة الزهاوي تصميم على مهاجمة العدو والاستماتة في الذود عن حياض 
الوطن: 
سأغسل عنی العار بالسيفء اه ليصدق عند ال‌ضرب آو ینک‌سر 
فوالثه لا آثنی جوادي عن العدی ‏ غداة غي حتی يُولوا و یدبروا۳) 
ویقول آحمد الصافي النجفی: 
آحارب جنس الانکلی ز لأني ٠‏ وقیفت على نصر الحقيقة مخذمی٩‏ 
آحاربهم حربي لكل رذيلة إلى کل شيطان إلى کل أرقم 
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تُحاريهم روحي وكفي ومنطقي ٠‏ وان هم نووا قتلي يُحاربهم دمي 
المخذم: السيف. أجدا دكم تحت طي الترب تندبكم 
آما عبد الرحمن البناء (ت 2۱۹۵۵) فقد دعا الناس إلى القتال والجهاد وترك الكسل 
والتخاذل لأن (معاول الشرك) الانكليزية تهدد صرح المجد الإسلامي في الشرق: 

بني العراقیین لا ڌ تنحط همتکم فرب بارقة تحلسی بهاالظلم 


قد جاء کم من وراء البحرمعتزما وذاك عسازعلسیکم ليس ينحسم 
أجدا دكم تحت طي الب تندبکم ‏ أين الجلالة أين البأس والهمم”" 


ویرسم الشاعر البناء صورة الأم التی قتل ولدُها بسبب الستعمرین وهی تحمله والدماء 

تسیل حائرة بين أن تترك ولدها وقد له الوت وبين أن تضمّه إلى صدرها وتشبعه حنانا: 
تركته رغماعليها وسيقت وهي تلوي السه عينا وجيدا 
تتقي تر وجههاء وبداها في قبوي. من ذا يفك القيودا") 

وبعد أن صور الشاعر هذه الحالة الإنسانية المحزنة» يصرخ بأعلى صوته: 
أيهاالمسلمون لافخرًَالاً نجعل الخصم فى القفار طريدا 


فهلهوا إلى الننفير سراعاً لاته‌ابوا م دافا وجنودا 

كل نفس مصيرها الموت: لکن من یمت بالدفاع مات شهید!() 
ويدعو الرصافي إلى الجهاد وإلى الذود عن العالم الإسلامي في مختلف أقطاره معتمداً على 
عقيدته الإسلامية: 


١ 
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يا قوم ان العدى قد هاجم الوطنا 2 فان‌ضوا الصوارم واحمواالأهل 
واستقتلوا في سبيل الذود عن وطن به ثقيمون دين الله والسسنا") 
وعندما قامت ثورة العشرين في العراق في ۳۰ حزيران ١197م‏ هب الشعراء لمناصرة 
الثورة بقصاندهم. واستطاعت الثورة أن تلهب حماس العراقيين وأن يصبح العراق كله 
يداً واحدةً ضد المستعمرين العنصريين مما حدا بسلطان الاحتلال من رد الشورة وتتبع 
قادتها وشنق بعضهم ونفي بعضهم الآخر خارج العراق وقامت بضرب المدن والقرى 
بالطائرات ففر الناس من ديارهم إلى أماكن أكثر أماناًء وقد وصف الجواهري الديار 
الخالية تلك فقال: 
وقد راعني حول الفرات منازلٌ ‏ تخلسین عن ألأفها ومرايسع 
دوائرٌ من بعد الأنيس توحشت وك ل مقام بعد أهليه ضائع”" 
وبعد فشل الثورة ظل الشعراء يقارعون المستعمرين ويعدون إلى شورة أخرى كي 
يتحرروا من الاستعمار» وعلى الرغم من مرور مدة طويلة على الثورة فقد بقي العراقيون 
تحت ظلم الاستعمارء تارة بإسم الوصاية والحماية وتارة أخرى باسم الانتداب» يقول 
الجواهري: 
ان کان طلا ال الاسد فغ ةا الت وة فد 
هنسسوا: فصن عرينه كيف ينم لأسن" 
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.اله 


وقد ظن المستعمرون أنهم يخدعون العراقيين بتحوير صك الانتداب إلى معاهدات» فبقي 
الشعراء ينظرون إلى الوضع العام العراقي والألم يعصر قلوبهم. يقول محسن آبو الحب 
(ت ۹۹ ١م):‏ 


ألا فانهضوا ان الجهاد لواجبً ٠‏ ولاتقعدوا ياعُصبة المجد والکرم 


بريطانة مخذولة لامحالة ٠‏ وقد لبست ثوباًمِنَ الثل والعدم”" 
ويقول محمد مهدي البصير عن جهاد أعدائه المستعمرين: 


كافحت أعدائي ولست بوانق ‏ أنالنحاح مقدرٌ لكفاحي 


لعنماوطني دعا فاجبتة. وايست للسافین خفض جناحي”" 


شعر ملتزم: 

مر النصف الأول من القرن العشرین على العراق محملاً بالثورات والانتفاضات. على 
حکومات الاستعمار وعملائهم. ولم يشهد العراق استقراراً حقيقياً في آية مدة من تلك 
الحقبة. فأنشغل الناس بالسياسة والصراع. ومکافحة الفقر والعوز والبطالة واشرض؛ 
مما تتطلب حياة جدية بعيدة عن الترف والهدوء والاستقرار» وانسحب هذا على طبيعة 
الشعر العراقي آنذاك فاضمحل الغزل في قصائد الشعراء لیحل محله شعر الثورة والتغني 


بآمجاد الوطن والأمة وشعر الحكمة والزهد. تم إن الشعراء البرزین هم قادة سیاسیون 
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(أصبح أكثر من شاعر عضواً في مجلس النواب العراقي مثل الرصانی. الزهاوي, 
الشبيبي... الخ) أو قادة في الميدان يقودون التظاهرات ويحملون السلاح بوجه المحتلين 
كما حدث مع الشاعر أحمد الصافي النجفي وإخوانه من عائلة الصافي في النجف أو من 
عوائل كريمة معروفة لها ثقل اجتماعي في المجتمع العراقي كما هو الحال مع معظم 
شعراء العراق آنذاك وأولهم الجواهري ومن الشعراء من أستوزر أكثر من مرة مثل محمد 
رضا الشبيبي أو من رجال العلم والفكر مثل الشاعر الدكتور محمد مهدي البصير 
ومحمد بهجة الأثري أو رجال دين يحظون بالاحترام والتبجيل مثل محمد سعيد 
الحبوبي أو علي الشرقي. كل هذا جعل من شعر هؤلاء الشعراء شعراً ملتزماً بالأخلاق 
ومبادئ الدين وملتصقاً بقضايا الوطن والجتمع بعيداً عن الميوعة والتحلل والمضي 
وراء الرغبات والنافع الشخصية إلا فيما ندر وهو ما لا يُعد مُّهماً في سير هذا الشعر 
بهذا الاتجاه. 

ولما رأيت الذنب خدمة موطني حلاالسجن في عيني وطاب لي الشنق!9" 
ويقول عبد المحسن الكاظمي (شاعر العرب): 

أيهاالعربٌ تعالوا نلتقي في طريق المجد حتی نصلا 


نلتقى تحت لواء واصد 2 سحل اللصرل4اذ سكلا" 
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((وبذلك أسقط شعراء العراق جميع الدعوات والنزعات الإقليمية التي سادت الوطن 
العربي والتي قالت في أحد مظاهرها (بمشرقية) و (مغربية) الوطن العربي ))"". 
وأرى أن شعراء العراق في النصف الأول من القرن العشرين لا ينطبق عليهم رأي د. محمد 
غنيمي هلال إذ يقول: ((وتاريخ الآداب العالمية يثبت أن عصور الانحطاط فيها هي 
العصور التي انطوت فيها الآداب القومية على نفسها فلاكت معانيهاء واجترتهاء حتى 
بليت وسمجت. فملّها كتابها وقراؤها معاً))"" فقد تفتحت قرائح شعرائنا وأنتجت 
شعراً مكتمل الجودة والصياغة وأصبح أناشيد مجد في سفر الإبداع والخلود يقول محمد 
الم وت أحلى عندهم پسسوم الکف اج مین الک‌سل 
هذي (فلسطين) العزيزة تستضطاموتستذل" 
حتى أصبحت دواوين هؤلاء الشعراء سجلاً ضخماً للمناقب والبطولة توشق حقبة 
تاريخية مهمة من تاريخ العراق. لقد (نشأ الشرقي والجواهري في مدينة النجف وهي 
ذات البيئة التي نشأ فيها الشبيبي والتي تعد من أشد مدن العراق تمسكاً بالتراث حتی 
لكأن الاشتغال بعلوم الدين والعربية بما في ذلك الأدب والشعر يعد من أشهر خصائصها 
ومثلما نشا الشبيبي في بيت دين وعلم وأدب وترعرع في محافل النجف وأنديتها نشا 
الشرقي والجواهري)"". 
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وهكذا حمل الشعر العراقي الحديث في معظم نتاجه رسالة الالتزام وتحولت القصيدة 
في جو الأطر الحضارية الحديثة التي ((خلقتها ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية في 
العالم العربي إلى موقف يتصل مباشرة أو بشكل غير مباشر بقضية من قضايا العرب 
المصيرية))" نعم إن شعراء العراق أصبحوا من شعراء الأمة المعروفين لتبنيهم قضايا 
التحرر العربية مثل قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني وثورات الشعب العربي 
على امتداد الأرض العربية ضد الاستعمار من أجل الحرية والكرامة وبناء حضارة الامة. 
يقول أحمد الصافي النجفي: 
أوحدْسوية بالعراق وأجمع لبنت ان في بابل 
ولي في فلسطين ماض علا وآمال مسقل حافل"" 
خصائص فنية عصرية: 
فرض القرن العشرون على العراق ظروفاً غير متوازنة» بل: ((إن هذه هي أكثر فترة في 
التاريخ العربي حركة وصراعاً وأزخرها بالثورات والتناقضات الحادة))"", وكذلك حفل 
هذا القرن بتطورات علمية وتكنولوجية لا تحصى نقلت الحياة من طابع البدائية إلى 
طابع التحضر والرقي وهذا ما يستدعي من الشاعر الانسجام شعراً وفق هذه العطیات 
الجديدة ولأن (الشعر لا يصدر عن جمود وطبيعة ثابتة, إنه تغيير مستمر داشب 
ومعاناة)(" وهذا ما حصل فعلاً فقد دخل أكثر الشعراء في تلك المدة مرحلة التجريب في 
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اللغة والموسيقى وباقي الخصائص الفنية الجديدة. فعلى صعيد اللغة أختار الشعراء 
المفردات الفخمة والعبارات التي تجلب انتباه السامع والقارئ لطولها أو لارتباطها 
بموروث ديني أو تأريخي أو أمثال أو حكم حتى تترك أشراً في النفس وتكون أبلغ في 
التوصيل: 

أرى مسقل الأمم أولى بمطمح من يحاول أن يسودا 

فمابلخ المقاصدّغيرٌ سايم يُردَدُفي غد نظراً سديدا"" 

ولنقرأ هذا الرأي في لغة الجواهري: (( إن لغة الشاعر في بدايتها كانت لغة مستوحاة 
من لغة التراث العربي القديم ممثلة بالقرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي 
القديم والأمثال والحكم وكل ما يمثل ذلك التراث وهي اخيراً لغة مكرورة لم تمنح 
الشاعر صفة فنية يرتقي من خلالها على شعراء عصره))7”". وأقول إن الأمر لا يصدق 
تماماً لا على الجواهري ولا على مجايليه من الشعراءء بل أن عملية الإبداع الشعري لديهم 
غير محصورة بأفق معین. بل هم مبدعون حقيقة هذا على الأعم الأغلب وتختلف لغة 
الشعر من شاعر لآخر. آما الموسيقى فأصبحت مجلجلة منبرية عالية النغمة لأن البحور 
التي تكتب عليها القصائد هي البحور الكاملة غير المجزوءة في الشعر السياسي والهجاء 
والحكمي والزهد فقد اختار الشعراء من تلك البحور: الكامل والطويل والبسيط والوافر 
لما فيها من فخامة في القول وأصوات مسموعة» وعندما يكتب الشعراء قصائدهم في 
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الغزل والأناشيد والوصف بِنَفْس هادئ تكون مجزوءات البحور أو البحور ذات التفعيلات 
القصيرة هي الأنسب. 

إن العبارة الموسيقية يكتمل بها تأثير الصورة في الوجدان بما تحدثه من روعة الإيقاع 
والجرسء وبما تجعل النفس في حالة من التخيّلء إذن الموسيقى هي لغة العواطف ولها 
درجات من الشدة والضعف واللين والقوة والسرعة والبطء. والإيقاع الموسيقي يُنشّط 
النفس ويبعث الإحساس بالسمو. 

((وما الشعر إلا ضرب من الموسيقى مقرونة نغماته بالدلالة اللغوية))"". 

يقول ابن جني (ت 757ه): ((إنه من خلال اختلاف أحوال الحروف يحسن التأليف 
الوسيقي. وأحوال الحروف هو مدى ابتعادها وتقاربها باللفظء مثلاً الخروج من الفاء 
إلى اللام أعدل بالخروج من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة عن الكلام وكذلك الخروج من 
الصاد إلى الحاء أعدل بالخروج من الألف إلى اللام)) "". 

ولنقف عند رأي الزهاوي في موضوع الأوزان إذ يقول: ((وجمودنا على القديم من 
الأوزان كجمودنا على كثير من العادات الموروثة سبب كبير لتأخرنا في الشعر عن الغربيين 
الذين سبقونا فيه أشواطاً) )9". 

وللرصافي قول يقترب من قول الزهاوي في هذا الوضوع. يقول: ((إن الشعر لا يقال إلا 
لينشد أو ليُتغنى به فلابد من الوزن والقافية))'". ثم إن من الخصائص الفنية التي 
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نرى لها ثبوتاً واضحاً في القصيدة الشعرية لأغلب الشعراء للنصف الأول من القرن 
الماضي هي الوحدة الوضوعية. وأرسطو أول من تحدث عن وحدة العمل الأدبي(“ء 
((وبقي كلام أرسطو أساساً لكل بحث عن وحدة الموضوع وتماسكه وارتباط آجزائه 
بعضها ببعض))“» وكان النقاد العرب ومازالوا يتحدثون عن وحدة البيت الشعري 
ويهملون بشكل أو بآخر وحدة القصیدة(* لقد لعبت دواعي ومرامي كتابة القصيدة 
الشعرية عند شعرائنا في مطلع القرن العشرين دوراً مهماً في موضوع التزامهم بوحدة 
القصيدة وتماسك أجزائها. بل أريد أن أضيف أمراً آخر هو التزام هؤلاء الشعراء بعنونة 
القصيدة وعدم الحياد عن ذلك إلا في حالات قليلةء فعنوان القصيدة دلالة جوهرية على 
المضمون وبيت القصید. يحدث هذا في عموم الشعر السياسي والشعر الجاد حتى وان 
كان في الغزلء ومعظم القصائد التي تمثل الإحساس بالقوة والثورة والسخط والغضب 
والحزن والطموح وما إلى ذلك و ((كان الرصافي متسلسل الأفكار في شعره السياسي لا 
یکرر))"*" فيما ((كان الزهاوي يجنح إلى تعدد الأغراض وال معاني في القصيدة الواحدة في 
كثير من فنون شعره))"* ويبقى ((الأدب صورة للحياة لكن هذه الصورة ليست هي 
واقع الحياة اليومية بل هي غاية مثالية لها تعلن ضمناً أو صراحة... ))7). ويمكننا 


أخيراً: أن نقيس الوحدة الموسيقية للقصيدة من خلال: ((درجة الصوت علواً وانخفاضاًء 
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ودوام الصوت طولاً وقصراً ونبرة الصوت قوة وضعفاً ثم نسبة ورودالصوت كثرة 


وقلة. وأثره الإيحائي ))“. 
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المبحث الثانى 


الشعر العراقي الحديث وروح العصر 


)۵۱۹۵۰-۱۹۰۱( 


الفلسفة: دخل الأثر الفلسفي في الشعر العربي بعد عصر صدر الاسلام. إذ يرز 
فلاسفة اسلامیون منهم: (ابن حیان (ت ۰)2۸۰۰ الكندي (ت 156م)ء الرازي (ت۹۲۵٩)؛‏ 
الفارابي ( ت ۹۵۰م) ابن سينا (ت ۱۰۳۷ع)۰ ابن حزم (ت ۱۰۶ع). الغزالي (2۱۱۱۱) 
ابن ماجه (ت ۰)۱۱۳۸ ابن طفیل (ت۰)2۱۱۸۵ ابن رشد (ت۱۱۹۸م)... الخ ويشير آکثر 
الباحثين إلى أن الانتقال والتأثر (إبتدأ في العصر العباسي ویحددون زمن الخليفة الثاني 
آبي جعفر المنصور بداية لذلك) “. وقد تأثر هؤلاء الفلاسفة بشكل أو بآخر بالفلسفة 
اليونانية. وما كانت الفلسفة اليونانية تعنى بالخير والعدل والفضيلة فقد وجدت لها 
ترحيباً واسعاً في نفوس فلاسفة الإسلام فبدأوا يتأثرون ويُؤثرون» ومن خلال شرحهم 
لفلسفة الإغريق وأساطينها من سقراط وأفلاطون وأرسطو طالیس, وآرائهم ومواقفهم 
إزاء الفكر والوجود. ولعل البداية الواضحة وال مؤثرة في نفوس هؤلاء الفلاسفة جاءت من 
العصر العباسي إذ كبرت رقعة الدولة العربية الإسلامية واختلط العرب بالشعوب الأخرء 
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وكثرت الترجمة في عصر الخليفة المأمون حتى أنشأ داراً تعنى بالترجمة أسماها بيت 
الحکمة. ثم كلما تقدمنا بالعصر للأمام زادت ميادين الاتصال والتأثر لشيوع الطباعة 
والتوثيق وتعدد طرق الاتصالء إن واحداً من تعاريف الفلسفة هو (حب الحكمة) لذا 
أصبحت الفلسفة صنو المعرفة والحكمة التي ينشدها المفكر والشاعر والفقيه»ء (وإن 
للإنسان جانبين أحدهما مادي يتمثل في تركيبه العضويء والآخر روحي وهو مسرح 
النشاط الفكري والعقلي. فليس الإنسان مجرد مادة معقدة وإنما هو مزدوج الشخصية 
من عنصر مادي وآخر لا مادي... ونحن نعلم قبل كل شيء أن العلاقة بينهما وثيقة حتى 
إن أحدهما يؤثر في الآخر باستمرار)“ وقد عُرفت الفلسفة أيضاً بإنها ((البحث عن 
نظام الوجود والقوانين العامة السارية فیه. وجعل الوجود بشرار شرّه هدفاً للبحث 
والنظر))” وعلى هذا الأساس يتوجب على المفكر والشاعر أن يتخذها دليلاً لأن 
الفلسفة والفكرة اصبحتا توأمين لا يفترقان. لقد كانت اليونان يوماً ما مركزاً للمعارف 
العقلية والمسائل الفلسفية. وأصبحت تلك المعاقل تزد. 

هر بسنوات طويلة بمئات من المتخرجين وعشرات من الأساتذة الأفذاذ. نعم لقد عمل 
الفلاسفة المسلمون على تهذيب زوائد الكلام وفصول المقال في ما نقلوه من فلسفة 


خارجية وبما يتناسب مع عقيدتهم وأفكارهم ((وأضافوا لها أضعافاً مضاعفة. فإن ما 


١6 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


وصل إلى المسلمين يوم ثرجمت الفلسفة الإغريقية لم يكن أزيد من مائتي مسألة 
وأصبحت اليوم بين أيديهم تناهز السبعمائة مسألة))7". 
لقد قسم الفلاسفة المفاهيم الذهنية إلى أقسام: 
.١‏ الحقائق: وهي المفاهيم التي لها مصاديق في خارج الذهن كالإنسان وغيره. 
". الاعتباريات: وهي ما ليس لها مصاديق في نفس الآخر» مثل العشيرة والطائفة... 
الخ. 
۴ الوهميات: وهي ما ليس لها مصاديق حقيقية ولا اعتبارية صحية مثل الحظ 
والصدفة 7")... الخ. 
لقد جاءت جماعة (إخوان الصفا وخلآن الوفاء وأهل العدل وأبناء الحمد) ب ثروة 
فكرية فلسفية قائمة على أساس فنون العلم وغرائب الجکم وطرائق الآداب وحقائق 
العاني وقد وقعت باثنتين وخمسين رسالة توزعت على أربعة أقسام: رياضية تعليمية: 
وجسمانية طبيعية. ونفسانية عقلية. وناموسية الهية. (ناموسية: شرعية ) والرسائل 
الرياضية التعليمية (۱۶) رسالة والجسمانية الطبيعية (۷) رسائلء والنفسانية العقلية 
تشتمل على (۱۰) رسائلء والناموسية الإلهية اشتملت على (۱۱) رسالة ثم تلا ذلك 
الرسالة الحاملة لما في تلك الرسائل المتقدمة كلها والمشتملة على حقائقها بأسرهاء نعم 
لقد رمت تلك الرسائل إلى تهذيب النفوس وإصلاح الأخلاق» تألفت جماعة (إخوان 
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الصفا) في القرن الرابع الهجري (القرن العاشر للمیلاد) وكان موطنها البصرة. ولها 
فرع في بغداد ولم يُعرف من أشخاصها إلا خمسة على شك وغموض إذ كانوا على جانب 
من التستر والاکتتام. فصرنا نجهل آخبارهم وأحوالهم وهم: أبو سليمان محمد بن 
معشر السبتي المعروف بالمقدسيء وأبو الحسن علي بن هارون الزنجانيء وأبو أحمد 
المهرجانيء وأبو الحسن العوفيء وزيد بن رفاعة» ودافعهم إلى كتابة هذه الرسائل أمر بان 
في قولهم ((إن الشريعة قد دنست بالجهالات. واختلطت بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة» لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية» وزعموا 
أنه متى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 
الكمال))”“ يقول المستشرق دي بور: ((إن آراء إخوان الصفا ظهرت في حملتها من 
جديد عند فرق كثيرة في العالم الاسلامي: كالباطنية. والاسماعيلية» والحشاشین, 
والدروزء وقد أفلحت الحكمة اليونانية في أن تستوطن الشرق عن طريق إخوان 
الصفا))" ولقد رأيت أن مجمل ما جاء به إخوان الصفا قد أثر بشكل أو بآخر في أفكار 
شعرائنا ابتداء من القرن الرابع الهجري ومازال. أنظر إلى أدب أبي العلاء المعري وقد لقب 
بفيلسوف الشعراء إذ يقول: 

قه فاضت الدنيا بأدناسها على براياهها وأجناس ها" 

وكل حي فوقهاظ الم ومابماأظم من استها 
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وأبو الفتح البُّستي (ت ۱۰۱۰م) إذ يقول: 

أقبل على النفس فاستکمل خصائصها ‏ فأنت بالنفس لا بالجسم إنسسان”" 
والرصافي إذ يقول: 

فلاجسدٌيقومٌ بغيرروح 0 ولاروح بلاج سي تقوم( 

ويدعو هذا الرأي إلى الشك في بقاء الروح إذا أصاب الجسد البلى وانتهبه الوت» وهي إن 
بقيت (وهذا ما لا يقبله عقل) فهي حياة دون الشعور. نعم لقد شاع الفكر الفلسفي 
والآراء الفلسفية والخطرات والتأملات في شعرنا الحديث بشكل واسع نتيجة هذا الإرث 
الفكري وما فتحه العصر الحديث من أبواب جديدة للتأثر والتأثير بين آداب العالم كافة, 
ولعبت الحضارة الحديثة واتساع الرؤى والأفكار وتطور فنون اللغة والأدب والفكر دوراً 
أساسياً في تأثر شعرائنا بشكل أو بآخر بأفكار الفلاسفة ومعتقداتهم. وهو ما ينسجم 
ويتوافق مع ((العقلية العربية الإسلامية بإنها عقلية ناهضة وذات اتجاهات 
آخلاقیة)) "*.یقول جميل صدقي الزهاوي: 


أنسينا أنا على الأرض أبنا 2أناس عاشوا قليلاً وماتو)!") 
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ويقول أحمد الصافي النجفي: 

وهاأنا بالشك استرحت وان آکن قطصت بشیء ابت فهُوَالشك 
أرى القطح وهماً والشكوك حقائقاً ‏ أحاطت به حتى يحل به الهلات") 
والشك في الفلسفة (هو امتناع العقل عن إصدار حكم ماء أو إبداء رأي ماء لأسباب 


تختلف باختلاف موقف المتشككين من قضية العرفة)۱. 


التكنولوجيا والمخترعات الحديثة: 
تقدم العالم بسرعة في مطلع القرن العشرين ودخلت التكنولوجيا الميادين كافة. 

وكثرت المخترعات الحديثة وتطور العلم بشكل كبير وأصبح لزاماً على الأدب والشعر منه 
أن يجاري ذلك وينسجم معه فجاء غرض جديد من أغراض الشعر العربي آلا وهو القول 
فيما أنتجه العقل البشري من تطور تقني وعلميء مما لم يكن مألوفاً سابقاً في شعرناء 
وقد أخذ العراق بنصيب من هذه الخترعات وأنتشر فيه: استخدام الکهرباء الهاتف» 
آلات التصويرء القطارء السيارةء الطيارة. المذياع... الخء وكان الشعراء آنذاك يتناولون 
هذه المخترعات الحديثة في شعرهم رغبة في تمثيل العصر والحكمة والطرافة والتعجب: 

مرَّالترام فقيل اركب فقت لهم ذلًامرؤٌ كان مركوبالَهُ الکسل 

أما ترى وضعاف الخيل تسحبهة كانه جبل في الأرض ينتققل"" 
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ويقول محمد رضا الشبيبي في قصيدة له بعنوان (نحن في سيارة): 


يحول بناعلى وحه الفضاء ٠‏ ويحذبا إليه عن السماء 


ولولاه لطرنا كالهباء”" 
ويقول أحمد الصافي النجفي: 
فخذ نور دين الحب من قلب شاعر ودع علماء العقل في صنع روا" 
ومن مثل قول محمد مهدي البصير في وصف (مذياع): 


إذابه يسمعني ناعقاً تكادمنه تقشعرالجلون؛" 
وعلى هذه الشاكلة نسج شعراؤنا المحدثون قصائدهم: ويعد هذا تجديداً ووعياً عند 
بعض الباحثين» ونقاد الشعرء فيما لا يعدّه الآخر كذلك ((ليس المجدد في الشعر هو من 
عرف الطيارة والصاروخ وكتب عنهماء فهذه في الحقيقة محاولة عصرية ساذجة. 
فالشاعر قد يكون مجدداً حتى عندما يتحدث عن الناقة والجمل فليس المهم بالنسبة 
للتجديد هو ملاحظة " شواهد " العصر ولكن المهم هو " روح العصر " وهذا هو 
العنصر الذي يضمن بقاء هذه الدعوة إذ ينبغي على كل شاعر وفنان أن يصرف جهده 


لتفهم روح عصره والتعبير عنه*")) ولا أدري ماذا يقصد الناقد ب (روح العصر) إن 
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لم تكن أدوات العصر حاضرة فیه. وكيف نتصوره بمعزل عنهاء ثم شاعر يعيش في 
عصرنا الحديث الذي يعج بالطائرات والسيارات والدبابات ويتكلم هو عن الناقة والجمل 
من دون أن يلتفت إلى ذلك أو ينصرف ببعض شعره إليه بمعالجة فنية وجمالية. إذاً 
لأستحق من الناقد كلاماً يطيح بإبداعه ويسفه أفكاره وينعته بالتخلف والبداوة. إن 
واحداً من أهم مرتكزات إبداع شعرائنا هو مسايرة مظاهر روح العصر بفن شعري 


مكتمل الصياغة. 


الترجمة والآداب الأجنبية: 

إزدهرت الترجمة في العصر الحديث إزدهاراً كبيراًء بعد أن بدأت في العصر العباسي 
بشكل منظم ودائم من بيت الحكمة في بغداد أيام خلافة الآمون. مما أتاح للشعراء 
والأدباء و الناس عامتهم من الإطلاع على العلوم والفنون والآداب الأجنبية ولو بشكل 
محدود. لكن التطور في الطباعة وإتقان اللغات الأجنبية وانتشار المدارس والجامعات 
والسفر والاختلاط سهل من عملية نقل الفكر والعلم والآداب بين شعوب العالم» وبرز لنا 
فرع من فروع الأدب أطلق عليه اسم الأدب المقارن يعنى بنواحي التأثر والتأثير بين أدبين 
أو أكثر. الأدب المقارن ((يدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة وصلاتها 
الكثيرة العقدة. في حاضرها أو في ماضيها وما لهذه الصلات التاريخية من تأثير وتأثر أياً 
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كانت مظاهر ذلك التأثير والتأثر))”" وبدأت منذ مطلع القرن العشرين تصدر كتب 
أجنبية مترجمة فضلاً عن المواضيع والمقالات والقصائد التي تنشر في الصحف والمجلات 
التي كانت تصدر آنذاك» ومن الطبيعي أن تترك هذه الاتصالات آثارها في نفوس الكتاب 
والشعراء وأن يظهر ذلك جلياً في إبداعهم لفظاً ومعنی وصوراًء ولعل الرواية دخلت إلى 
أدبنا من الأدب الأوربي كما هو الحال مع المسرحية والملحمة الشعرية بصورتها الحديثة, 
وما زالت الترجمة تلعب دوراً مهماً في رفد الشعراء والباحثين بمعين ثقافي واسع يجعل 
منهم موسوعيي الثقافة وملمين بأسباب المعرفة العامة. ولعل أقوى وأوسع تأثير أدبي 
هو ما ظهر من حركة شعرية جديدة في العراق نهاية الأربعينيات من القرن العشرين 
بسبب الإطلاع الجيد على الشعر العالمي من قبل شعراء شباب يمتلكون الموهبة 
والاستعداد النفسي للتجديد في النمط الكلاسيكي للشعر العربي. وهكذا انطلقت حركة 
جديدة في الشعر العربي ألا وهي حركة الشعر الحر الداعية إلى بناء قصيدة عربية جديدة 
تتمتع بحرية الخروج على الشكل الموروث والقافية الوحدة والعروض الخليلي"". وكان 
لأدب شعراء المهجر دور في نضوج هذا التحول وهذه التجربة الجديدة التي قادها في 
العراق الشعراء بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي. ثم لاقت هذه 
التجربة صدی واسعاً في أوساط الشعراء والأدباء والنقاد والقراء العرب. تقول نازك 
الملائكة ((كانت لحركة الشعر الحر ظروف معرقلة تصنع العقبات وتجعل سبيلها 
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وعراً...))ء ولعل جزءاً من رأي الدكتور صفاء خلوصي لم يتحقق تماماً في قوله ((إن 
الشعر الحر بضاعة أوربية والفضل الأول في الدعوة إليه لشعراء المهجر فليس هو 
باختراع جديد في دنيا الشعر العربي وأشك كثيراً في دوامه وازدهاره))'» إنما هذا الشكل 
من الشعر دام وازدهر كما أثبتت السنون. ((وعای العموم فان محاولات التجديد في 
الشعر الحدیث اقترنت غالباً بنمو العناصر الدرامية واللحمية والحكائية داخل القصيدة 


الجديدة إلى جانب العناصر البلاستيكية والفكرية والاستاتيكية الأخرى))!". 
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المبحث الثالث 


شعراء العراق في النصف الأول من القرن العشرين 


توطتة: 

آرض العراق ولودة بالشعراء على مدار العصور والحقب. وفي النصف الأول من القسرن 
العشرین كان الشعراء العراقیون آکثر من شعراء أي قطر عربي آخر. منهم الأعلام: 
ومنهم الغمورون. ومنهم ما بين ذلك. ولو آخضعنا نتاج هولاء الشعراء كلهم لهنه 
الدراستة لتطلب الأمر زمناً وجهوداً فوق الطاقة. لذا آثرت أن أخص نتاج آبرز شعراء تلك 
الرحلة الزمنية بهذا البحث فهو یمتل الاتجاه العام لمسيرة السشعر العراقي آنذاك 
وخصائصه الفنية» ومن دون أن أغفل الشعراء الباقبن ذكراً واستشهاداً كلما تطلب 
البحث ذلك. وقد التزمت بالحدود الزمنية الحددة لهذه الدراسة فلم آخذ بنظر الاعتبار 
الشعراء الذین عاشوا قبل القرن العشرین وامتدت آعمارهم في هذا القرن بأقل من 
خمس سنوات. أو الذين ولدوا خلال الخمسین سنة الأولى منه ولم یبلغوا عند العام 
۰ عمر التدفق الشعري الفترض (۲۵ عاما). آما الشعراء الذین امتدت آعمارهم 
بعد العام ١٠٠٠م‏ وقد نضجت تجاربهم الشعرية خلال النصف الأول من القرن المذكور 
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فقد وقفت عند آخر قصيدة كتبوها في نهاية ذلك العام. كما أن الدراسة لا تشمل 
الشعراء الذين كتبوا القصيدة الحرة وإذا ما تم التطرق إليهم فيقصد به نتاجهم الشعري 
بشكله العمودي. ومن المناسب أن أذكر هنا " معظم " شعراء العراق الذين يشملهم 
الاك 


فضاء هذه الدراسة ذاكراً تاريخ ميلادهم ووفياتهم 


طوائف من الشعراء العراقيين في النصف الأول من القرن العشرين: 


إبراهيم أدهم الزهاوي (55-1909وكام) 
إبراهيم منیب الباجه جي ( ۱۹۶۸-۱۸۷۵ ) 
إبراهيم الوائلي ( ۵۱۹۸۸۱۹۱۶ ) 
آحمد الصافي النجفي ( ۵۱۹۷۷۰۱۸۹۷ ) 
أكرم فاضل ( ۱۹۱۸ - ۵۱۹۸۷ ) 
آم نزار الملائكة ( ۵۱۹۵۳۱۹۰۹ ( 
أنور خليل ( ۰-۱۹۱۹ ۱۹۸7م ( 
بدر شاکر السیاب (۱۹۲۰- ۵۱۹۱۶ ) 
جاسم الجبوري (۱۹۱۲- ۵۱۹۷۲ ) 
جمیل آحمد الكاظمي ( ۰-۱۹۰۵ ۱۹۷۰م ( 
جمیل صدقي الزهاوي ( ۱۹۳۱-۱۸۲۳ ) 
حازم سعید آحمد ( ۱۹۷۰-۱۹۲۶ ) 
حافظ جمیل (۱۹۰۸- ۵۱۹۸۶ ) 
حامد العزي (۱۹۲۱- ۵۱۹۱۶ ) 
١66‏ 


أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


حسن محمد الجواهري 
حسن الياسري 

حسين الظريفي 
خاشع الراوي 

خضر عباس الصالحي 
راضي الطباطبائي 
رشيد الهاشمي 

شفيق الكمالي 

صالح البدري 

صا الحصري 
صالح مهدي عماش 
عبد الحسين الأزري 
عبد الحسين الحويزي 
عبد الحميد السماوي 
عبد الرحمن البناء 

عبد الصاحب الملائكة 
عبد الغني الخضري 
عبد القادر رشيد الناصري 
عبن العريم جي 
عبد المحسن الكاظمي 
عبد المنعم الفرطوسي 


١65 


( ۵۱۹۷۸-۰۱۹۰۲ ) 
( ۵۱۹۸۰-۰۱۹۰۱ ) 
( ۵۱۹۸۶۱۹۰۹ ) 
(۱۹۱۳- ۵۱۹۷۶ ) 
-۱٩۲۵(‏ ۵۱۹۸۲ ) 
( ۵۱۹۷۹۱۹۱۰ ) 
(۱۸۹۲- ۵۱۹۶۳ ) 
( ۱۹۲۹ - ۵۱۹۸۶ ) 
( ۹۳ - ۹6۳م( 
( ۱۹۰۸ - ۱۹۷۹م ) 
( ۱۹۲0 - ۵۱۹۸۵ ) 
( ۵۱۹۵۶۱۸۸۰ ) 
( ۱۸۲۷ - ۵۱۹۵۷ ) 
( ۱۸۹۷ ٤۹7م‏ ( 
( ۱۹۵۵-۱۸۸۲ ) 
( ۵۱۹۸۷۱۹۱۲ ) 
( ۵۱۹۷۱-۰۱۹۰۷ ) 
(۵۱۹۰۲۰۱۹۲۰) 
( ۱۹۷۶-۱۹۰۰ ) 
( ۵۱۹۳۵۰۱۸۷۱ ) 


) ۵۱۹۸۲۱۰-۱۹۱۷ ( 


آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


عدنان الراوي 

علي الشرقي 

قاسم حسن محي الدين 
كاظم جواد 

كاظم حسن سبتي 
كمال نصرت 

محسن أبو الحب 

محمد باقر الشبيبي 
محمد بسيم الذويب 
محمد بهجة الأثري 
محمد حبيب العبيدي 
محمد حسن أبو المحاسن 
محمد رضا الشبيبي 
محمد سعيد الحبوبي 
محبع a‏ يجو انطاوم 
محمد طاهر السماوي 
محمد علي اليعقوبي 
محمد مهدي البصير 
محمد مهدي الجواهري 
محمد ناجي القشطيني 
معروف الرصافي 
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( ۵۱۹۳۰۷۰-۱۹۲۵ ) 
( ۵۱۹۰۶-۰۱۸۹۰ ) 
( ۱۸۹۹ ۱۹۵۲۰۰) 
(۱۹۲۹- ۵۱۹۸۵ ) 
( ۶-۱۸۶۲ ۵۱۹۲) 
( ۱۹۷۶-۱۹۰۰ ) 
(۱۸۸۷- ۵۱۹۶۹ ) 
( ۱۸۹۰ ۱۹۹۱م ) 
( ۱۹۰۷ - ۵۱۹۸۲ ( 
( ۱۹۰€ - ۱۹۹1م( 
( ۱۸۷۹ - ۱۹۹۳م ( 
( ۱۸۷7 - ۹۲م ) 
( ۱۸۸۹ - ۵۱۹۱۵ ) 
( ۰-۱۸۶۹ ۵۱۹۱۵) 
( ۱۹۰۸ - ۵۱۹۹۱) 
( ۵۱۹۵۰-۱۸۷۲۰ ) 
( ۱۹۱۵-۱۸۹۶ ) 
( ۵۱۹۷۶-۱۸۹۵۰ ) 
( ۵۱۹۹۷۱۹۰۱ ) 
( 2۱۸۹۲ ۵۱۹۷۲ ) 


( ۵۱۹۶۵ -۱۸۷۷( 


آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أعلام الشعراء: 

١.أحمد‏ الصافي النجفي: 

هو آحمد بن علي بن صافي بن جاسم. يلقب بالصافي النجفي ولد في النجف عام 
۷ وتوفي في بغداد عام ۱۹۷۷م ودفن في النجف. من أسرة عربية علوية خالصة 
جاءت من الحجاز فالبصرة واستقر بها المقام في النجف الأشرف منذ العام ١٠9١٠١ه‏ 
طلباً للعلم وابتداءً من جده السادس (عبد العزيز ۰-۱۱۲۲ ١٠١٠1ه‏ )الذي كان عالماً 
فقيهاً وشاعراً مجيداً. نشأ أحمد الصافي في مدينة النجف الأشرف وفيها تلقى علومه 
فحفظ القرآن الكريم ودرس النحو والمنطق والبلاغة. شارك في ثورة العشرين عام 
۰ بقصائده الحماسية وقاد التظاهرات. فأصدر المستعمرون الانكليز آمر إلقاء 
القبض عليه فهرب إلى إيران وهناك عاش سبع سنوات ترجم خلالها رباعيات الخيام إلى 
اللغة العربية. ثم عاد إلى العراق ولم يطل مكوثه فسافر إلى بلاد الشام طلباً للجو الملائم 
لصحته. وبقي هناك ستة وأربعين عاماً وأصيب في أواخر حياته بإطلاقه طائشة في 
بيروت عاد على أثرها إلى بغداد وتوفي فيها. يتميز شعره بالبساطة وعدم التکلف. لغته 
سهلة. ملتزم شعرياً وحياتياً زاهداً وحكيماًء يُعد من الشعراء المكثرين إذ أصدر خمسة 
عشر ديواناً. من أساتذته: السيد العلامة أبو الحسن الأصبهاني (ت ۱۳۹۵ه). والسيد 
العلامة حسين الحمامي (ت ۱۳۷۹ه)(. 
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۲.جمیل صدقي الزهاوي: 

جميل صدقي بن محمد فيضي الزهاوي. ولد في بغداد 1877م وتوفي ودفن فيها 
۲ شاعر ينحو منحى الفلاسفة. من طلائع نهضة الأدب العربي في العصر 
الحدیث. كردي الأصل. من بيت علم ووجاهة. تقلب في مناصب مختلفة. فكان من 
أعضاء مجلس المعارف في بغداد ثم من أعضاء محكمة الاستئناف ثم أستاذاً للفلسفة 
الاسلامية في المدرسة الملكية بالاستانة. وعين ناثباً عن لواء المنتفق وعن بغداد. قاوم 
الاستبداد والاستعمار» ودعا إلى تحرير المرأة»ء شعره يتميز بالبساطة وسهولة اللغة, قليل 
العمق ويجنح للنثرية غالباًء تكثر في شعره الخطرات الفلسفية. مضطرب الأفكار 


أحياناً من الشعراء المكثرين,» والإصلاحيين7". 


“.عبد المحسن الكاظمي: 

عبد المحسن بن محمد بن علي أبو المكارم الكاظمي. ولد في بغداد عام ۱۸7۵ وتوفي في 
مصر ودفن فيها عام ١١۹٠م‏ شاعر فحل كان يلقب بشاعر العرب. نشا في الكاظمية 
ببغداد. من أساتذته: الشيخ جابر الكاظمي (شاعر کبیر). والسيد إبراهيم الطباطبائي 
(شاعر)ء والمصلح جمال الدين الأفغاني عند إقامته في الکاظمية. هجا الحكم العثماني 
فضَیّق عليه فهاجر إلى إيران فالهند فمصر وفيها استقر. احتفى به شعراء مصر الكبارء 
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والمصلح محمد عبده. ملأ الصحف والجلات شعراًء عرف عنه الإرتجال في الشعر. وعرف 


(VE) 


بوطنيته وقوميته الفذةء شعره جزل العبارة» فيه بداوة 


.علي الشرقي: 

هو الشيخ علي بن جعفر بن محمد الشرقيء يرجع نسبه إلى عشيرة الفراعنة فرع من 
بني (خیقان). واطلق عليه لقب الشرقي من قبل النجفيين لأنهم يسمون القادم من 
الجنوب ب (الشروقي). ولد في النجف عام ۰۱۸۹۰ وتوفي في بغداد ودفن في النجف عام 
15م نشا يتيماً في بيت أخواله آل الجواهري وتربى في وسطهم العلمي والأدبي» من 
أساتذته: عبد الحسين الجواهري وحسين النائيني والسيد محمد كاظم اليزدي» كان 
شاعراً وطنياً وعمل قاضياً شرعياً في البصرةء وعضواً في مجلس (التمييز الشرعي) في 
بغداد. ورئيساً لمحكمة التمييز الشرعي وعضواً في مجلس الأعيان ثم وزيراً متفرغاً لحين 
تقاعده. ديوانه بعنوان عواطف وعواصف) يعد شاعراً مقلاً. و " إن مظهراً بارزاً ينفرد 
به الشرقي من بين معاصريه هو لغته وأسلوبه في معالجة الشعر فقد كان يستخدم 
الرمز والإيحاء والأمثال القديمة والحديثة والتشبيهات والاستعارات والكنايات والأخيلة 


المتنوعة ليبتعد عن الأسلوب التقريري المباشر " . 
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۵.محمد رضا الشبيبي: 

هو الشيخ محمد رضا بن محمد جواد بن محمد الجزائري النجفي. الملقب بالشبيبي» 
عالم. وأديب وشاعرء من دعاة الحرية والاستقلال. ولد في النجف ۱۸۸۹م وعاش في 
النجف وبغداد ودمشق وتوفي في بغداد ودفن في النجف عام 575١م‏ تتلمذ على والده العالم 
والأديب محمد جواد الشبيبي» درس العلوم الحديثة والفلسفة والبلاغة والتاریخ. يعد 
حامل مشعل الحركة الفكرية والنهضة الوطنية في العراق» له مواقف وطنية جريئة 
ومشهودة. تولى منصب وزير المعارف خمس مرات» وأصبح عضواً في مجلس الأعيان ثم 
رئيساً له ورئيساً لأول مجمع علمي عراقي» وعضواً عاملاً في مجمع اللغة العربية في 
القاهرة ودمشقء. منحته جامعة القاهرة درجة الدكتوراه الفخرية في الأدب والتاريخ"", 
ويعد من الشعراء القلین. شعره قوي الصياغة طافح بالعذوبة» و (البداوة في شعر 
الشبيبي في أبواب الديوان جميعهاء هي واضحة في شعره السياسي كما تبدو في شعره 
الغزی) ۳۲ وبعد فان (العلامة الدكتور محمد رضا الشبيبي علم من أعلام البيان وحارس 
من حراس لغة القرآن)7". 
1.محمد سعيد الحبوبي: 

محمد سعيد محمود قاسم الحبوبي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن المثنى بن الإمام 
الحسن المجتبى (عليهما السلام)ء فقيه أصوليء شاعر عبقري» من كبار أعلام الأدب 
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وأساطين الشعرء ومن أبطال الجهاد والثورة والنضال. ولد في النجف ١٤۸٠م‏ وتوفي ودفن 
فيها عام ١٠۹٠م‏ قاد جيشاً باسلاً من أبناء الفرات الأوسط في العراق لمقارعة الانكليز 
عام ۰۱۹۱ درس الفقه والشعر والفلك والفلسفة والأدب على خاله الشيخ عباس 
الأعسم ومن أساتذته كذلك: محمد طه نجف وموسى شرارة والعلامة محمد حسين 
الكاظمي. وقيل إنه صادق جمال الدين الأفغاني (۱۸۳۹ - ۱۸۹۷ع) يوم كان يدرس في 
النجف"" كان شعره تعبيراً عن تجربة شعورية واقعية أو متخيلة. ومعانيه واضحة 
جلية في غالبيتها وألفاظه عذبة رشيقة» ذات رنين موسيقي لا تخدش الأسماع ولا تنبو 
عن الذوق» كثرت الاقتباسات في شعره لثقافته الواسعة العميقة. فضلاً عن اقتباساته 


من القرآن الکریم. ضمَّنَ شعره حكماً وأمثالاً وأسماء للأمكنة'. 


۷.محمد مهدي البصير: 

هو الدكتور الشاعر الخطيب محمد مهدي بن محمد بن عبد الحسين الكلابي الحاي 
الشهير بالبصيرء ولد في الحلة عام ۱۸۹۵ ونشأ بها تلميذاً على يد والده الخطيب محمد 
(ت ۱۳۸۲ه). فقد بصره وهو في الخامسة من عمره. من أساتذته: السيد عبد المطلب 
الحلي» والسيد محمد القزويني» وكان ذا ذهن وقاد وحافظة نادرة. شارك بأحداث العراق 
السياسية وكان له حماس وطني بشعره وخطبه في ثورة العشرين وباقي ثورات العراق 


1١11 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


التحررية. أعتقل مرتين عامي ۱۹۱۹ و ۰۱۹۲۰ عين أستاذاً لأصول الفقه الجعفري 
جامعة آل البیت (علیهم السلام). درس في مصر وأكمل دراسة الدکتوراه في باريس» وعاد 
إلى بغداد سنة ۱۳۵۸ه وعین أستاذاً للأدب العربي في دار العلمین العالية. تقاعد عام 
6ه نشر مقالاته وقصائده في الصحف العراقية والعربية. من مولفاته: تاريخ 
القضية العراقية. بعث الشعر الجاهاي. عصر القرآن. الوشح في الأندلس وفي المشرقء في 
الأدب العباسي... الخ ومن دواوینه: الشذرات» الختصر. البرکان» السوانح... الخ» توفي في 
بغداد ودفن في النجف عام ۱۹۷۶ من ممیزات شعره (سهولة الألفاظء وقوة التعبير 
وجودة السبك) "۰ و (البصير علم من أعلام العراق له مكانة في الوطنية والشعر 


والغدب)9". 


".محمد مهدي الجواهري: 

محمد مهدي بن عبد الحسين بن عبد علي الجواهريء شاعر كبير وفحل من أقطاب 
الشعر العربي» ولد في النجف عام ۱۸۹۹م أو ۱۹۰۱ نشأ في كنف والده العالم الأديب 
المتوفي سنة ۱۳۳۰ه. قرأ مقدماته الأولية على أخيه الشيخ عبد العزيز والشيخ علي 
الشرقي والحساب على السيد أبي القاسم الخونساري والبيان والمعاني على الشيخ مهدي 
الظالمي والشيخ علي نامر. بدأت قابليته الأدبية تتفتح وعمره ست عشرة سنة فأخذ 
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ينظم الشعر حتى جاد فيه واشتهر ذكره حتى لقب ب (شاعر العرب الأكبر) وصار من 
مشاهير الشعراء العرب. زاول الصحافة وأصدر عدة صحف منها: الفرات. الانقلاب» 
الرأي العام» أصبح أمين البلاط الملكي سنة ۱۳۶۶ه وانتخب نائباً عن كربلاءء وأصبح 
رئيساً لاتحاد أدباء العراق» حاز على جائزة اللوتس من اتحاد أدباء الاتحاد السوفيتي 
السابقء هاجر إلى أوربا وسكن عدة بلاد منها: جيكوس لوفاكياء طبع ديوانه: ديوان 
الجواهري عدة طبعات» عاش سنواته الأخيرة في سوريا حتى توفاه الله تعالى عام 
۷ ودفن في دمشق“. يمتاز شعر الجواهري بديباجة مشرقة وجزالة وفخامة في 
الألفاظ وعمل الجواهري ((على الإفادة أولاً من الصياغات القرآنية كونها تحمل عمقاً 
بلاغياً ودلالياً كبيراً. وثانياً إستثماراً لجو الآية النفسي بشكل خاص))" وكذلك امتاز 


الجواهري ((بأسلوبه الواقعي التحلياي للموضوعات التي يتناولها)) ”". 


٩.معروف‏ عبد الغني الرصافي: 

معروف بن عبد الغني البغدادي الرصانی, آصله من عشبرة (الجبارة) في کرکوك. ولد 
في بغداد عام ۱۸۷۷م ونشأ فیها في (الرصافة) كان والده عريفاً في الدرك. تلقی دروسه 
الابتدائية في المدارس العثمانية وتخرج فیها ثم دخل الدرسة الرشدية العسکرية وترکها. 
من آساتذته محمود شكري ال لوسي في علوم العربية. وأصول الفقه على يد عباس 
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القصاب وعبد الوهاب النائب وغبرهم. اشتغل بالتعليم ونظم أروع قصائده في الاجتماع 
والثورة على الظلم. عَبّن نائباً عن لواء (المنتفق) في مجلس (المبعوثان) العتماني» وهجا 
دعاة (الإصلاح) و (اللامركزية) من العرب. أصدر جريدة الأمل عام 1977م وانتخب 
عضواً في مجلس النواب خمس مرات لثمانية أعوام ويعد من الشعراء الوطنيين الأفذاذ إذ 
كان شعره يلهب حماس الناس على المستعمرين وعملائهم ومن شعراء ثورة مايس 
0ع توفي عام ١٤۱۹م‏ ودفن في بغدادء يمتاز شعره بجزالة الألفاظ. وقوة الشاعرية 
وطول النفس» هجاءً مرا ووصّافاً مجيداًء كان صديق الزهاويء له عدة كتب عدا 
ديوانه منها: رسائل التعلیقات. نقد كتاب النثر الفني. على باب سجن أبي العلاء... 
الخ(۳. 

والرصاني الشاعر (فیاض القريحة شدید الاحساس. وشعره تعبیر عن وجدانه ولکنه 


تعبیر محدود الخیال یفتقر إلى الروعة والأناقة)/'". 
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الهوامش 


( الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والإجتماعية فیه, د. يوسف عز الدين» مطبعة آسعد. 
بغدان ط ۰۱ ۱۹۰ : ۰۱۳ 

۳ الشعر العراقي الحدیث وأثر التیارات السياسية والاجتماعية فيه : ۲۲. 

0 م. ن :۰۲۱ 

.۲۸ : الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه‎ ٩ 

0 م ن : ۳۰. 

هن ۳ 

من :۳۳. 

» ينظر : الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحدیث» ۱۹۱١(‏ - ۱۹۶۱ع)۰ د. رؤوف الواعظء دار الحرية 
للطباعة. بغداد. ط ۰۲ ۵۱۹۷۶ :۳۳۸ - ۳۶۲. 

" ديوان الرصان, شرح وتعلیقات مصطفی عاي ج ۰۳ وزارة لاعلام. الجمهورية العراقية. دار الحرية 
للطباعة. بغدادء ط ۰۱ ۸۱۹۷۵ : ۰۱۰۱۷ 

(" الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحدیث : 55 ۳. 
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۳ الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه : ۸۶. 
7 الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه : ۸۶. 
0 من : ۸۵. 
٩‏ من : ۸۵. 

٩‏ حصاد السجن. آحمد الصافي النجفي, دار الک‌شاف. ببروت» ط ۰۱ ۱۹۵۱ :۱۲۱ في أصل الدیوان 
سقطت كلمة (هم) في عجز البیت الثالث. 

7 الشعر العراقي الحدیث وأثر التیارات السياسية والاجتماعية فيه : ۸۱. 

۳ الشعر العراقي الحدیث وأثر التیارات السياسية والاجتماعية فيه : ۸۸. 

9" من :۸۸. 
9" من : ۹۰. 
( الشعر العراقي الحدیث وأثر التیارات السياسية والاجتماعية فيه : .٠١١‏ 

من :۱۱۸ 

7 شعراء من کربلاء. سلمان هادي الطعمة» ج ۰۲ مطبعة الآداب» النجف الأشرف. ط 2۱۹۱۲۰۱ : ۰۲۹۶ 


7 محمد مهدي البصبر. الجموعة الكاملة» وزارة الاعلام» بغداد» ط ۰۱ 2۱۹۷۷ : 1۳ 


5 حصاد السجن. آحمد الصاف النجفی : ۰۱۱۲ 
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۳ ديوان الكاظمي شاعر العرب. رباب الكاظميء تحقيق ونشر حكمت الجادرجيء دار إحياء الكتب 
العربية» مصرء ط ۰۱ ۸۱۹۶۸ : ۰۱۲۲ 

۲ التیار القومي في الشعر العراقي الحدیث. د. ماجد السامرائي دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. ط 
۲۱ ۳۲۳. 

۳ الأدب القارن؛ د. محمد غنيمي هلال دار العودة. بيروت» ط ۵؛ لم تذکر سنة الطبع : ۱۱۱. 

0 شعراء العراق العاصرون» غازي عبد الحمید الكنينء ج ۰۱ مطبعة الشباب. بغداد. ط ۰۱ ۱۹۵۷م: ۶ ۱۱. 
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۵۹ :۰۱۰۱ 

(* فلسفتنا. محمد باقر الصدر. مطبعة نمونه. ایران» ط ۰۱ 2۱۹۷۷ : ۳۳۶. 
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الباب الثاني 


أثرالقرآن الكريم في الشعر العراقي 
( ۱۹۵۰-۱۹۰۱ ) 
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۱۷۹ 
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الفصل الأول 
ألفاظ القرآن الكريم في الشعر العرافي 
,۱۹۰۱ -۵۱۹۵۰) 
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المبحث الأول 


الاقتباس القرآني في الشعر العراقي 


)۵۱۹۵۰-۱۹۰۱( 


الاقتباس لغةً: القبس: النار» الشعلة من النار» تقتبسها من مُعظّم. قال تعالى 
(( شهاب قبس ))۲ أي جذوة من النار تؤخذ في طرف عود. والقوابس الذین یقبسون 
الناس الخبرء وأتانا فلان یقتبس العلم فأقبسناه أي علّمناه. 

الاقتباس إصطلاحاً:هو (آن يُضْمّن الکلام نظماً أو نثراً شیثاً من القرآن الکریم أو 
الحدیث وقد اقتصر موضوع الاقتباس على القرآن الکسریم والحدیث الشريف وهو 
التعارف علیه. غير أن بعضهم أضاف إليه الأخذ من مسائل الفقه. بل من بقية العلوم 
أيضاً)". 

والاقتباس القرآني " من حيث القبول والمنع ثلاثة أقسام: مقبول: وهو ما كان في 
الخطب والمواعظ والعهود. ومدح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونحو ذلك. ومباح: 
وهو ما كان في الغزل والرسائل والقصص. ومردود: وهو على نوعين: الأول ما نسبه الله 
تعالى إلى نفسه كتوقيع القائل عن شكاية عماله إن إلينا إيابهم ثم ان علينا 
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حسابهم)"" والثاني تضمين آية كريمة في معنى هزل " ۰17 وقد اعتمدث في هذا البحث 
على معنى ((الاقتباس)) الذي يدل على تضمين الشاعر بيته الشعري بآية أو جزء من آية 
كريمة بحيث يزيد هذا (الجزء) عن لفظة واحدةء وعلى هذا الأساس فإن الاقتباس لا 
يتأتى إلا للشعراء الذين حفظوا كثيراً من القرآن الكريم لأنهم سينقلون النص القرآني 
بألفاظه» فضلاً عن مقدرتهم الإبداعية على توظيف هذا النص داخل البيت الشعري 
لينسجم معه شكلاً ومضموناً. يقول أحمد الصافي النجفي: 
وعلم آدم الأسماكء زا وببدلال الأسماءط هو 
صدر البيت مقتبس من الآية: (( ولمم اأْسْمَاءَ كُلّهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةٍ 
فقال آنبئوني بِأَسْمَاءٍ هَوْلَاءِ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ ))7» وتصريع البيت بكلمتين متشابهتين 
يظهر عجز الشاعر عن الإتيان بكلمة أخرى في (ضرب) البيت تناسب المضمون وتبتعد 
عن المشاكلة لفظاً مع (العروض) فيه. ومجيء الاقتباس في بداية البيت الشعري يدل 
فيما يدل على انفعال الشاعرء بينما أَخْرَ الاستفهام المنفي في عجز البيت في قوله: 
وأنتعووالهم والتِودُ آلسیس فيكم رج ل رشي "١‏ 
وهو مقتبس من قوله تعالى: (( أليس منكم رجلّ رشيد ))". وهو استفهام 


استنكاري للتعجب. 
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وفي صورة غير موفقة ولا متجانسة يقتبس الزهاوي من القرآن في غرض الغزل إذ لا 
علاقة للفزع والخوف الشديد بعينين جميلتين وادعتين في قوله: 
تحسب المسصرین أعيثها النجل سكرى وبا هم وبسكارى" 
وهو مقتبس من قوله تعالى: (( وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد ))'» ويقول: 
كيف حاز الانسان حذقاً ونطقاً بعد أن كان نطفة أمشاجا') 
قال تعالى: (( انا خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 
بصيرا))”". نطفة أمشاج: ((ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا)). وسؤال 
الشاعر هو سؤال المتعجب لُكب لقدرة الله العظيم. لاحظ لفظة أمشاج الفخمة التي 
تناسب موقف القدرة التي لا يحدها شيء للرب الكريم. فيما جاء اقتباسه جد موفق في 


- 


قوله: 
الحم لله رب العالمينَ على أن زال بالخير ذاك الحادث العمم۹ 
ولعل ضرورة القافية وحدها جعلت من الشاعر أن يأتي بكلمة (العَمَّمٌ) بدل (الجلل) 
مثلما هو مناسب للمعنى أكثر. وهو مقتبس من قوله تعالى: (( الحمد لله رب 
العالمين))'. 
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وفي إقتباس آخر يقوم الشاعر بتوزيع الجزء المقتبس على مفاصل البيت فيأتي المعنى 
كاملاً واللفظ قویا: 
اتا ع ةا وجو شتا( 
وهو مقتبس من قوله تعالى:(( قلنا يا نار كوني بردا وسلاماً على إبراهيم ))"" وفي 
تقديم وتأخير بالألفاظ ينحو الشاعر النحو نفسه في قوله: 
يباأرض ماءكابلحمى 2 وياسماء افلج ى0١‏ 
وهو مقتبس من قوله تعالى: (( وقیل يا آرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض 
الاء))۲۲. 
والشاعر وهو يتكلم عن النافقبن یقتبس من سورة (نوح) فيأتي البیت مشحوناً 
بالمعانى الرائعة: 
رب نى دعسوتهم فتمادوا ‏ وأصس روا واستکبروا اس‌تکبارا(۲ 
وهو مقتبس من قوله تعالى: (( قال رب اني دعوت قومي ))۳ ۲ وقوله تعال: 
((واصروا واستک‌روا استکبارا ))9". 
ویعجبك من قول الزهاوي اقتباسه ذو الدلالة والعنی الجمیل: 


متى ما أجيء اليوم صر فائنيي ساآوي إلى ركن هناك شديد" 


۱/۳۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وهو مقتبس من قوله تعالى:(( قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید)) *". 
وف بيت مدور يؤكد أمر الله في كتابه العزيز: 
الخبیشون للخبشات في الشر ع ةوالطيبون للطيبسات”" 
وهو مقتبس من قوله من تعالى: (( الخبيثات للخبيثين والخبیشون للخبيثات 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ))"". 
وينسجم الاقتباس لدى الشاعر مع مفردات البيت حتى يصبح كتلة واحدة متماسكة 
في قوله: 
وأنهاتارة نارٌ قداتقدت وأنهانارة روح وربحان”" 
وهو مأخوذ من قوله تعالى: (( فأما ان كان من المقربين روخ وربحان وجنة 
نعیم))(۳. 
وینتقل الشاعر بشعره الطرز بالاقتباس القرآني إلى السیاسة: 
لاتخونواالشعب فالشى ا بعززرب يرُؤوانتقاهة" 
ولم يوفق الشاعر في بيته الآتي بما أراد أن يؤكد ما أكده القرآن الكريم من خلال صدر 
البيت البعيد عن معاني عجز البيت (الاقتباس): 
الاين فی ال وون وفی ال صاص ةة 


۱۸۳ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 
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بل (( وَأَنْ تغفوا أَقْرَبُ لَفُّی )) فالعفو مطلوب. لكن القصاص من المجرمين 


يه 


والقتلة مطلوب أيضاً وهو مأخوذ من قوله تعالى: (( وَلَكُمْ في القضاص حَيَاة يا أولي 


عه 


لباب )000 
ویرحب الشاعر بأساتذة الجامعة الصرية عند زيارتهم للعراق بتاریخ ه شباط 
۹۳۱ ۱ح: 
رب ا فا كا .معن ككل سیطان و 
والاقتباس هنا مأخوذ من قوله تعالى: (( وحفظناها من كل شيطان رجیم))". 
وفي صورة أدبية غير متوازنة أثقلها الجناس يقول: 
وأله ب القلل ب أسىى ‏ تست يدا أبي لهب" 
والاقتباس جاء من قوله تعالى: (( تبت يدا أبي لهب وتب )0 ويشد الاقتباس أزر 


البيت الآتى شداً محکما: 


هي دنيا كثيرة الإشتاعم ودعوهاولات حين وداع" 


وهو مأخوذ من قوله تعالى: (( كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين 


مناص))”". ويتقدم الاقتباس للتأكيد ولجلب الانتباه: 


جنةعرضهاالسموات والأر ض به‌امن‌شتی النعيم الک ثب٩۳‏ 


۱۸٤ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


وهو مأخوذ من قوله تعالى: (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض آعدت للمتقين ))۱*. 
وأخطأ الشاعر بتعريف كلمة (كثير) في البيت» إنها لا تعزف هكذا تعلمنا من لغة 
القرآن الكريم. 
وبإنسجام تام يقتبس عبد المحسن الكاظمي في الإجتماعيات: 
فلت أ مت قان: فت ۰ .واچ اعات اقا 
متأثراً بقوله تعالی: (( يا ليتها كانت القاضية ))“ 


ويقول: 

يرضيك في السرَاءٍ والضرَاءٍ إنْ كان هذا فقو كالعنقاو”" 
تأثراً بقوله: (( الذين ينفقون في السراء والضراء.. ))0 . 
وفي كلام لا يرتقي إلى مستوى الشعر لغة يقول: 

والذي أكرم المواطن حقاً كان تكريمه جزاءً وفاقفا)") 
وهو مأخوذ من الآية: (( جزاءً وفاقا ))“. 
وفي القصيدة نفسها: 


مف نفسي على التي جرعوها من صنوف العذاب كأساً دهاق)”) 
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المأخون من الآية: (( وكأساً دهاقاً ))(*. 
ويقول الشاعر علي الشرقي وهو يتعرض للسلاح والقلم: 
ماعلم الله إنساناً بصارهه والماعلم الان‌سان بالقلهم"؟» 
وقد آخذه من الایة: (( إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم)). 
ویقول في رئاء محمد سعید الحبوبي وقد حشر نفسه في مسلك ضیق ما كان ينبغي 
له أن يمر منه. آنظر المعنى غير المرضي والتشبيه الساذج: 
وکم ليلة ماليلة القدر مثلها ووجهك في آفاقنا مطلع الفجرا؟ 
مقتبساً من قوله تعالى: (( سلام هي حتی مطلع الفجر ))7". 
ویقول في بيت سلس جمیل: 
با مطلع الفجر وبا أمَ القرى إنالقرى ما بين نهب وسلب"؟ 
وقد أقتبس من الآية: (( سلام هي حتى مطلع الفجر ))" والآية: (( وتنذر أم القرى 
ومن حولها ))7". 
ويقول: 
عقدوا الحبل وراموا حلّهُ وإذا بالحل أدهي وأمسو" 


تأثراً بقوله تعالى: (( والساعة أدهى وأمرٌ ))9". 
۱/۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


ويقول في كلام يجنح للنثرية ويسرف في التمثيل: 
وكم هتفناوهززنااللوا ليومهولٍ مثلّ يوم التناذ" 


وقد اقتبسه من الآية: (( ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد )). 
والشاعر محمد رضا الشبيبي يصف الجنة بإقتباس من آيات الرحمن: 
إلى جنَةٍ ما تشتهي النفس آخرجت 2 فروح وريحان وحور وولدان 
إلى ارم ذات العماد أوالتي بناهاوسوّاهاالنبي سليمان(° 
وهو مأخوذ من قوله تعای: (( فروخ وريحاڻ وجنّة نعیم 766" للبیت الأول 
وقوله تعالی: (( إِرَمَ ذات العماد ))۷" للبیت الثانی. 
والشاعر محمد سعيد الحبوبی یقتبس من آیات الرحمن: 
فكأنالماءلماغيضا (قیل: یا آرض ابلعي) نم اکنسی7؟ 
ولا بساورك شك بعدم نجاح عملية الاقتباس فقد جاءت ثقيلة مترهلة» وقد آخنها 
من قوله تعالى: (( وقیل يا آرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغیض الاء )۲*6 
وعلی الشاكلة نفسها یقول: 


وضو لو آن صنه كان (دنا وتسدلی) في مكانالدملج"" 


AV 
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مقتبش من قوله تعالى (( ثم دنا فتدلى )6 وقد أبدل الشاعر (الفاء) في (فتدلى) ب 
(الواو) لملاءمته المعنى الذي يريدء مبعداً السبب راغباً في الجمع. 
ويقول: 
كم بذاك القُرط ذو الب افتتن اذ تجلّی (وعلى العرش استوى)" 
وواضح أنه من الاقتباس المردود لأن الذي تجلى وعلى العرش استوى هو الله القدير. 
وقد أخذه من قوله تعالى (( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا))7", 
وقوله تعالى: (( الرحمن على العرش استوى ))'". 


- 


ويقول: 
ومن قلق الئیب قد حف ببي ‏ فقلت:لأعودٌ برب الفلق)(“ 
ولم يفلح الشاعر بصنع بيت مقبولء أرى أنه كان متعجلاً بقوله. وواضح أنه 
مقتبس من الآية: (( قل أعوذ برب الفلق ))7". 
فيما يأتي الاقتباس الآتي مقبولاً وجيداً: 
وآن أبصروا المالأبصرتهم وقد ركبوا طبقاً عن طبق"" 
مأخوذ من قوله تعالی: (( لتركبن طبقاً عن طبق ))7". 
ويشع الاقتباس رونقاً وبهاءً في قوله: 


A۸ 
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محجبة کف السردی لا تمسها لتق بض إلأمن وراء حجاب 

آقاست بجنب (المرتضى) وهي وآبست إلى زلفى وخسن ماب" 
وهو اقتبس البیت الأول من الآية: (( وإذا سألتموهن متاعاً فآسألوهن من وراء 
حجاب)) (۷۰) واقتبس البیت الثاني من الآية: (( وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب))”", 
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ويقول: 
ذو قدور ملأت صدرالفضاءِ راسيات, أو (جفان كالجواب)" 
وهو مقتبس من قوله تعالى: (( وجفان كالجواب وقدور راسيات )). 
ويقول محمد سعيد الحبوبي: 
غدوة إن حشر الناس حى اذ ضوع الأرقش: عين الأرقش(۲ 
الغدوة: وقت الغداء 
الأرقش: الأفعى 
وهو مُستمد من قوله تعالى: (( وأن يُحشرٌ الناش ضحي ))7". 
لقد أثقل تكرار (إذ) الظرفية كاهل البيت وأطاح ببلاغته. ويقول الشاعر محمد 


مهدي البصير: 


۱۸۹ 
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آن آن نسعى لا نخفضعا (لسیس للإنسان الماسعی)(* 
وهکذا یکون الاقتباس متکاملاً من ناحتي اللفظ والعنی» ومن ناحية البلاغة أيضاًء 
إقتبس له من الآية الكريمة: (( وان لیس للانسان الا ما سعی ))۲. 
ورغم الکلام السهل القترب من النثر لکنه سهل ممتنع في قوله أيضاً: 
فحسبّك أن تقول لهم مُجيباً أليسالله بسرزق مايشاء!" 
إستمده من قوله تعالى: (( والله يرزق من يشاء بغير حساب))"» ولا أعرف سبباً لإبدال 
الشاعر (من) التي في الآية الكريمة ب (ما) والمعنى واحد. يقول: 
فقت شبحانك من مدع يامخرج الحي من الميستا*" 
یقول الله تعالى: (( وتخرج الحي من الیت ))۳" ویقول: 
الحم د لله ان الجو قد صلحا 2 رق الهواء ووجهالأفق قد وضُحا" 
مقتبس من قوله تعالی: (( الحمد لله رب العلمین ))"» أو من السور التي توجد فیها 
هذه اللفظة (الحمد لله) إذ تکررت في القرآن الکریم (۳۸) مرة. 
وکذلك فعل البصبر باقتباسه (الحمد لله) في قوله: 
الحمدلئه انا مس شرغیر.. قول با لخیر الشعب والعمل"" 
تراکیب هذا البیت في عجزه غير مألوفةء ولیس من جيد الشعر. 


۱۹۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وقوله: 
إن كانت الحرب قد أعرت مناكبنا 2 فالحمد لله ان الحو یک ‌سونا( 
وان (الجوّ یکسونا ) معنى ضبابي غير واضح» وقوله: والحمد لله على أنه جعل الحقٌ 
مع الغالبين هو الآخر كلام نثري يبتعد عن لغة الشعر. رغم صدقه ونوره في المعنى. 
ويقول محمد مهدي الجواهري في اقتباسه من القرآن الكريم: 
نام الرشید عن العراق ومادرى عن مصره فرعون ذو الاوتاه() 
وهو مقتبس من الآية: (( وفرعون ذي الأوتاد الذین طغوا في البلاد )). 
ویقول: 
مود اه ان مشى إلى (البرلمان) بأم القرى”" 
ولا آعرف كيف یکون التعویذ (بأم القری) وهي مكة المكرمة» ٍنما التعویذ یکون 
بالعوذتین (سورتي الفلق والناس). وآنظر لفظة البردان غير العربية. قال تعالى: 
((ولتنذر أم القری ومن حولها ))". 
وقال: 


نکر لو استعلی. لما استعملت يذ بالعروة السوثقی لهااستعصام*؟ 


۱۹۱ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


والبيت اعتيادي في مضمونه ولفظه. وأراد به التعريض والهجاءء وقد اقتبس له من 
الآية الكريمة: (( فد اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى لا انفصام لها )). 
ويقول: 
نشوا - إِلآنفُوسَهُمُ-وهامُوا غراسأحیست هام یکل واو" 
وهو مقتبس من قوله تعالى: (( ألم تر نهم في كل واد يهيمون )) ". 


ويقول: 


قد قرأت السنعرفي ((القر آن)) مسن عهمدالتشصابي 


والاقتباس هنا أذى فعله وانسجم مع لهجة الشعر ومعناه. ومناسبة القول اعتزاز 
الشاعر بشاعریته» وقد جاء الاقتباس من الآية: (( يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ))7”'". ويقول: 
فقدتهمالم يكن بينذا وذلس ات إلا كلمح البصرا' 
وهذا من جيد الشعرء وجاء الاقتباس ليرفع من جزالة البيت ويتم معناه وقد اقتبسه 
من قوله تعالى: (( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر ))”'", ((والقرآن الكريم بألفاظه 


ومعانيه وتراكيبه وصوره.. كان حاضراً في شعر الجواهري» وكان أثره واضحاً جلي 


۱۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


ولعل للبيئه الدينية والنشأة المحافظة أثرهما الواضح في ما كتبه الشاعر بمختلف 
الموضوعات والأغراض )۰ . 
ويقول معروف عبد الغني الرصافي: 

تظن |ذا صدر النه ار دخلتها2 کأنك في قطع من الليل أسوو؟"" 
أقتبسه الرصافي من قوله تعالى: (( واسر بأهلك بقطع من الليل ))*'". ويقول: 

فیسالسسقوطت من فاجع بهفجع الدهرر((أم القرى) ٠‏ 
وهو مقتبس من قوله تعالى: (( لتنذر أم القرى ومن حولها ))''". ويقول: 

سأرحل عنهم عائذاً من شرورهم برب کسریم. قابل التسوب, غافر* 
بيت جزل العبارة وافي المعنى سالم اللفظ. وجاء الاقتباس من الآية: (( غافر الذنب وقابل 
التوب ))7 ". ویقول: 

وأجلسه على الكرسي یمجو 2 وت ما يشءٌ من العلاء ٠‏ 


وهو مقتبس من قوله: (( يمحو الله ما يشاء ويّثبث وعنده أم الكتاب ))''ويقول 


الرصافي في وصف الشمس: 
تسین توارت وغادرت وجه البسيطة كاسفاً مخذولاً"1) 


۱۹۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


صورة مبتكرة. ولقد عؤدنا الرصافي على مثل هكذا وصف فني جميل. وقد استقى ذلك 


- 


من الآية: (( حتى توارت بالحجاب ))7'". ويقول: 
فأهنأ ودم في عيشة راضية ٠‏ رغم المعادي وسرور الحمیم۹ 
اقتبس اللفظ والمعنى من قوله تعالى: ((فهو في عيشة راضیة))""". هذا وقد ((درس 
الرصافي في إحدى الكتاتيب ثم الابتدائية والتحق بالمدرسة العسكرية لكنه تركها واتجه إلى 
طلب العلوم الدينية حتى صار أشد المتصوفين رهبانية فأطلق عليه أستاذه (محمود 
شكري الآلوسي) لقب الرصافي ليكون كالشيخ الجليل معروف الكرخي المتصوف 
الاسلامي الكبير))”'". وتعود اقتباسات الشعراء من القرآن الكريم الى منابع ثقافاتهم 


وحالاتهم النفسية وظروفهم الاجتماعية المختلفة"'. 


۹٤ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


المبحث الثانى 


مفردات القرآن الكريم في الشعر العراقي 
( ۰-۱۹۰۱ ۵۱۹۵۰) 


یقول آحمد الصافي النجفي: 

فالحمد لله أينتعمت كلمي وطاب منها للقاطف الثم ١١‏ 
متأثراً بقوله تعالى: (( الحمد لله رب العالین ))''". ويقول: 

جاء فان لاب سا لحية 2 تقرأفیه اس ور الغاف ۳2 

وسورة الغاشية من سور القرآن الکریم. مكية. تسلسلها (۸۸) نزلت بعد سورة 

الذاريات» والغاشية: هي القيامة تغشی الخلائق بآهوالها۲۳ قال تعالى: (( هل أتاك 
حدیث الغاشية))7"". ویقول: 
الله لفظ الجلالة تکرر في البیت مرتينء وقد ذکر في القرآن الکریم )٩۸۰(‏ مرة(. 


- 


ويقول: 
وأسماءً لحم سميتموصا وآدم واه بهن آدری(*۳) 


۱۹۹ 
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قال تعالى: (( ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان ))7"". 
ويقول: 
الله نورٌالأرض نوزالسما ماأناما لع الم لسولا۳۷۵) 
يقول الله تعالى: (( الله نور السموات والأرض ))'"". ويقول تعالى: ((فتعالى الله للك 
الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ))۳۲. 


- 


ويقول: 


لي نروة النفس من عز ومن أدب ومن يقين برب واحد آحب(۲۳ 
قال تعالى: (( وَإِلَهُكُمْ ال وَاحِدْ ))"'. 


ويقول: 


(1Y) 


قلدامتلازنتنا وعسودا فلات حين مزیسد 
أخذه من قوله تعالى: (( ولات حين مناص ))!”". 
هكذا جاءت مفردات القرآن الكريم في شعر الصافي النجفي مبثوثة من غير تكلف ولا 
إقحام أكسبت أبياته حكمة وألقاً و (شعر الصافي كان صورة لتأملاته في الكون وفي 
أعماق نفسه)9" . 


۱۹۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وتمتلی قصائد جميل صدقي الزهاوي بمفردات القرآن الكريم بشكل لافت للنظرء 


- 


يقول: 
إنماالناس إن نظرت إليهم ‏ آکسسل في الحياأةأوماكول 
ماأرادالقرآنإلأهداهم | وكذاك التوراة والانحی ٠"٠‏ 
ومفردات القرآن في البيت الثاني واضحة (القرآن.. التوراة.. الإنجيل) يقول الله تعالى: 
((إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ))۳۲" و: (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناس))"""". ويقول: 
يقرأ الفیلسوف من سور في 22 له كتا باًآيائهُ بین‌ات۳ 
أخذه من قوله تعال: (( وق تال یات بَيّنَاتِ وَمَايَكْفُرُ به الا 
الفاسقون))۳۲. 


ویقول الزهاوي: 


تا شب الت .ام الن الت شا 
58 بلغ: ) كلاذ ۱ 1۳ اخ ۳ 6( 


أخذ من قوله تعالى: (( وقد بلغت من الكير عتيا ))7'*", ويقول: 


(6 


بل أنتلاتدري أتر دی بعد عم آم دا 


۱۹۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أخذ من قوله تعالى: (( فلا يصدنك عنها من لا یمن بها واتبع هواه فتردی)) '. 
ويقول: 


ماالثه عند مسصوربه للسوری حسدا سوى صنم من الأصنام*۱۳ 


آدخل في البیت لفظ الجلالة ( الله ) الوارد ذکره في القرآن الکریم کثبراً كما آشرنا. ویقول: 


)۱۵( 


وااناس شستی في معي لشتهم شق يْأوسعيد 
قال تعالی: (( فمنهم شقي وسعید ))"". 


ویقول: 


إذا آنت لم تأخذ بضيعيه موصلاً إلى ا۸ لذ الأ ل فماأنت زد ١۷۶2‏ 


وقد آخذه من قوله تعالى: (( لا يسَّمَّعون إلى الملأ الأعلى ويُقذفونَ من كل جانب))(۳. 


ويقول: 


سز جليلاً إلى سلانيكَ عا ان فيها كواعب آأبكاراا”" 


وقد أخذه من قوله تعالى: (( وكواعب أترابا ))7”*' و: (( فجعلناهن أبكارا))!”' ومن 
غير المناسب تماماً توظيف هذه المفردات في هذا الموضع. لكن الشعراء يقولون ما 
يحلو لهم. 


- 


ويقول: 


قد أفلح المتروي في عزيمته وکل قصدإذا زال الضلال هُدی!۳) 


۱۹4۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


تأثراً بقوله تعالى: (( قد أفلح المؤمنون ))'. 


۳۹ 


ویقول: 


اهتدوا بالقرآن فاتبعوه ٠‏ واجل‌وا التسوراة والانصیلا؟*) 
آقوم )۳6 وکذلك لفظتا التوراة والانجیل وردتا في الآية: (( وأنزل التوراة والانجیل من 
قبل هدی للناس ))7*". 


ویقول: 


(lo 


قفوم إلى دار الوا رمشوافمن غاد ورانح! 
وقد آخذ من قوله تعالی: (( وأحلوا قومهم دار البوار ))7". 


ویقول: 


ويقولٌ من يفتك بزندیق یز في جذهة المأوى بوصل الحور ٠“‏ 


وقد جاء بمفردتي (جنة المأوى) و (الحور) من الآيتين: (( عندها جنة المأوى))7'" و: 


((حور عين))7"". ویقول من (مجزوء الرجز): 


۱۹۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(IY 


تشي زرافات حل وروول دان 
في البيت الأول جاءت لفظة (ريحان) من الآية: (( فروحٌ وريحان ))"" وفي البیست 
الثالث جاءت لفظة (حور) من الآية: (( حور عين ))۳ ولفظة (ولدان) من الآية: 
((ويطوف عليهم ولدان مخلدون ))0'". 
ويقول: 
تال وح دأو أطت .ق اقرش 
ملكا لا سيق و9 . قش اا 0 
الفردات: (ملك) و (شیطان) و (رجیم) جاءت من الآيتين: (( قل یتوفاکم ملك الموت 
الذي وک بكم )۳۳ و (( واني أَعِيدُها بك من الشیطان الرجیم))۷. 
ویقول: 


لست آدري ولاالطبيعةتدري كيف أبدت ام الحباة نتاجا 
کف ار ذقا وز ل 1 بىد أن كان ذز 1 13 شاحا۳۷) 
أنظر إلى قوله تعالى: (( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 


- 


بصيرا))7"", ويقول: 
۳( 


تلك آمنيتي إن هي ضاعت ذهست نفسي خلفهاحسرات! 


۲۰۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


ومفردة (حسرات) جاء بها الشاعر من الآية الكريمة: )) فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات ))7"". ویقول في بيت ركيك: 

ولمن تقدم باسم ولمن تخر قمطر (۷) 
ومفردة (قمطرير) جاء بها الشاعر من الآية: (( انا نخاف من ربنا يوما عبوساً 
قمطریرا ))7"", ويقول في بيت آخر: 

اني إذا كان ربي لم يضع رشدي 0 فليس الا بحبل الله معتصي”"" 
لقد جاء ب(حبل الله معتصم). من الآية: )) واعتصموا بحیل الله جميعاً ولا 
تفرقوا))۲۷. 
ویقول: 

وه ذهوح سات ب ذههين بال سيئات”") 
أخذ هذا الكلام من قوله تعالى: (( إن الحسنات يذهبن السيئات ))"“ 
ويقول الزهاوي: 

حصحص الق لابا رطعي هوا فت" 


لو و موه 


الحق))". 


۲۰١ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


ويقول في بيت آخر: 

متعالسمع واب صر 9 قبل أن تبلسسغ الکست بر( 
قال تعالى: (( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا )087 
ويقول: 

لم بشن عله ماله في هلکه وما کس 
وفي سورة المسد: (( ما أغنى عنه ماله وما كسب ))29"". 
ويقول: 


(140 


انني إن تكن صروف الليالي ‏ أحوجتني صبرت صبراً جمیلا 
وإذ يقول الله تعالى: (( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ))". 
ويقول في مدح (أم كلثوم): 

غني وغني إلى أن يظهر الفلق ويذهب الليل كل الليل والغسق””" 
قال تعالى: (( قل أعوذ برب الفلق ))۳۷. 


ويقول: 


)۱۸۹( 


وکنستٌ في محقها بالله معتصما والله يعصمٌ من باه يعتصم 


۳۰۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


والله تعالى قال في كتابه العزيز: (( ومن یعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 
6 ویقول الزهاوي: 

ان الألى لك قد بدوا خصومتهم لم يظلموك ولکن نفسهّم ظلمو(*) 
اضطر الشاعر تحت ضغط الوزن أن يبدل كلمة (آنفسهم) الواردة في الآية الكريمة التي 


جاءت منها المفردة (نفسهم). قال تعالى: )) وَمَا لد تاو 4 ۳ كَانُوا اه زر وه 


۳۹ و 0, 
ويقول في القصيدة نفسها: 


آياته بينات يستطاء بها کماتضم إليها الأنجم السنده 


قال تعالى: (( ول نت ی یات یناب ))9*". 


a 


0 


ويقول: 

لیس يغري الانسان بالحور الغ مان الا غسزارة الس‌شهوات۳۳) 
مفردة (الحور) أخذت من الآية: (( وحور عين كأمثال اللؤلؤ الکنون 66" ومفردة 
(الغلمان) أخذت من الآية: (( ویطوف علیهم ولدان مخلدون ))۳۷. 
ولا أعتقد أن التعلیل موفق ولو وجد لنا الشاعر سبباً وجیهاً آخر غير (غزارة الشهوات) 
لكان أفضل. 


۳.۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


- 


ويقول: 

ولاتكل سب الدنيا ورببةٌ 0 يغافر في الآخني ةا 
قال تعالى: (( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ))"" و: (( غافر الذنب وقابل 
لتوبة)) ". 
ویقول الزهاوي (وما آکثر مفردات القرآن في شعره): 


قال من ذا الذي عبدت فقلث اللة ربی وهو السميعٌ البصیر(:۲ 
آنظر من أين جاء بمفرداته. ولیس لديّ شك أن هذا الشاعر - رحمه الله - كان حافظاً 
للقرآن. قال تعال: (( الله ربي وربكم فاعبدوه 66" و: (( إنه هو السمیع 
البصبر))۲۳۰۲. 


ویقول: 
قال هلا کسبت غير العاصي قلث إن لم أ كسب فربي غفوو٩*۲‏ 
ویقصد ب (إن لم آکسب): الطاعات. وهو مستمد من قوله تعای: (( إن ربك سريع 
العقاب وانه لغفور رحیم ))0 ". 
ویقول في کتاب الله: 


والکتاب الذي من الله قد جا ۶ف‌آدلی به الس شیر الل‌ذیر 


عم 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


إنهمنزلٌمناللهيهدي الناس طرآفهو السراج المي" 
لقد جاء الشاعر بالمفردات الآتية من القرآن المجيد: اسم الجلالة: اللهءو: (البشير النذيرء 
السراج المنير)ء صفات للرسول الأكرم محمد (صاى الله عليه وآله وصحبه)ء وردت 
بالكتاب العزيزء قال تعالى: (( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ))”"'' و: (( انا 
أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً )) ويقول: 

ليس فيهاأذى ولاموبقات ليس فيها شمس ولا زمهرب 0:7 
اخذ معناه من الآية:((لايرونَ فيها شمساً ولا زمهريرا)) '". ويقول: 

قال هل في الإله وه نات قلت لاوالذي إليه الم صی(۲۱ 
قال تعالى: (( أن اشكر لي ولوالديك ال المصير ))7'". ويقول: 

قلت إن الالسه فوق منال ال عقل وناوه والعزيزالكبيرا"" 

قال تعالى: (( الملك القدوس العزيز الحكيم ))7'". و: (( عالم الغيب والشهادة الكبير 
التعال ))”'. ويقول: 

انا الم وت وضو لاد مله ةاش مالماتخسییو۲۱ 


قال تعالى: (( فلن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا ))""". 


۳۰۵ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وبعد فإن ((جميل صدقي الزهاوي شاعر السياسة والاجتماع والمرأة جند شعره للدعوة 
إلى الاصلاح الاجتماعي))'". 
وأما الشاعر عبد المحسن الكاظمي فقد رصّع شعره بكثير من مفردات القرآن الكريم 


أنضا: 


ذهب وا قفو من كى وت 1 باللامعات البيض والسمر"'" 
أخذ بعض آلفاظه من الآيتين: (( فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا 
تبدیلا ))(۰۲۳ و (( فلما قضی منها زيد وطرا زوجناکها ))7"". 


- 


ويقول: 

ضاقت علي الدنيا بمارحبت فكل رحب من آرضها حبس" 
آخذ صدر البيت من الآية: (( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم اا 
ويقول: 

وم‌شاهد قد آصبحت من هولها (الأرض ترجف والسماء تمو)9") 
قال تعالى: (( یوم ترجف الأرض والجبال ))*"", و: (( یوم تمور السماء مورا ))۳۲. 
ویقول في بيت شعر لم یوفق الشاعر في تأخبر آلفاظه فجاء ثقیل التراکیب: 


۲۰۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


لوكان للجبل الأشم ثباتكم 2 مادُكلماخرٌموسى الطور۲۳ 
أخذ ألفاظه من الآية الكريمة: (( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا))9". 
ويقول الكاظمي: 

جاءوا فرادی وأزواجاً ولا عجب 2 مثل الحجيج زرافات لها نفروا"”" 
وهو قد جاء بكلمة (فرادى) من الآية: (( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة))۳"» و من الآية: (( ان تقوموا لله مثنى وفرادى ))(۳۳. 
ويقول: 

أيامُ كنت ولايدي مغلولة ‏ عماأروم ولافمسي مس‌صفوخ۳۳) 
قال تعالى: (( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ))7"". 


- 


ويقول: 

لم يكد يقبل المب شرحتسی أدب المرجفون في اقبال »۲۳۹ 
المرجفون: المنافقون 
قال تعالى: ((لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والرجفون في المدينة لنغرينك 
بهم))7". 


۳۰۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


- 


ويقول: 


2 


تاه دز یاس . كلكا EE‏ كر 


(TT 


قال تعالى: (( وهو كَل على مولاه ))""". 


۳۹ 


ویقول: 
وادي الملوك هوالذي ه‌ابموا بسه في کل وان« 
قال تعالى: (( ألم تر آنهم في كل واد يهيمون ))(۳. 
ويقول: 
آویخسشی ضياع حسق ذووه ‏ یحفظسون الإنجيل والقُرآنا1*" 
قال تعالى: (( وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ))7'". 
ويقول: 
ولدى رآوا العقبات قاتلة ٠‏ نكصوا علي الأعقاب وانهزس وا 
قال تعالى: (( فكنتم على أعقابكم تنکصون ))7'". وواضح أن البيت أقرب إلى النثر منه 
إلى الشعر. 


۳۹ 


ویقول: 
وأذهب بإنجيلك نحوالسما وح ده إلى الأرض و 
۲۰۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( وأنزل التوراة والإنجيل ))*'". و: (( بل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ))(*۲. 
ویقول: 

فق البرایسا وسا غطارقها فانست‌یساذا الحصلال سیّدهال* 
وقد قال تعالى: (( تبارك اسم ربك ذي الجلال والاکرام ))۲۳۷ وذا الجلال ينسب إلى الله 
وحده سبحانه ولا معنی لاسباغ هذه الصفة على البشر. 


- 


ويقول: 
صسروف الدهر أهوثهاأش د إذا نسزل القطضاء فسلاموو!۹؟ 
قال تعالى: (( فإذا جاء آمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ))7*". 
والشاعر الكاظمي يتميز شعره (( بالأسلوب الجزل وروعة الديباجة ومكامن الإبداع 
في صدق لهجته وانطباعه على القول ))(۳۳. 
ويقول الشاعر علي الشرقي وقد أدخل مفردات من كتاب الله العزيز في بعض شعره: 
عَدَت ودوت هضاب من حديد 2 وتحسبها صواعق قوم عاو(*۲ 
إذ يقول الله تعالى: (( مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود ))7”". 
ويقول: 


۲۰۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


والصبح يهبط منه روح منعش للورد أولطصفٌ من الرحمن؟" 
قال تعالى: (( هو الرحمن الرحيم ))”**". 


- 


ويقول: 

وإذا تلوت ثناهُ فاستمعوا له وكذاك شأن تلاوةٍالقرآن7*" 
قال تعالى: (( وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ))”*", ولا وجه 
للموازنة بين إنشاد الشعر وتلاوة القرآن» ولن تزيد هذه الموازنة من أهمية الشعر 
والشاعر - غفر الله له -. 
ويقول: 

يأتيك بالسبع المثاني إن جرت براعة في الطرس خمس بنان 00" 
قال تعالی: (( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآنَ العظيم))”*". وهذا بيت آخر مردود 
على الشاعر معنی. ألم يقرأ شاعرنا - يرحمه الله - قوله تعالى: (( قل لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 


ظهيرا))7'". ويقول: 


زازلت الأرض ورن الصدى للصيحة الكبرى وشن الله“ 


۲1۰ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( إذا زلزت الأرض زلزالها ))7'". و (شب اللهب) أقحمها الشاعر في البيت 

من دون أن يكون لها ساس عقائدي. اللهم إلا إذا كان القصود لهب نار جهنم نعوذ 

بالله منها. 

ويقول في شعر جميل وقد أدخل المفردة المستعارة في مكانها المناسب: 
تبالهاحمالةالردى | جرباء قد طافت فعم الحرب7”) 

إذ يقول الله تعالى: (( تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سیصای ناراً 

ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فى جيدها حبل من مسد )2 . 


- 


ويقول: 

كم بد للرفاق كانت على الشي طن آو کم بد علی الرحمن*۲ 
ولو أبدل الشاعر حرفي الجر (على) في صدر وعجز البيت بحرف الجر (مع) لكان أبين 
للمعنی. قال تعالى: (( إن الشيطان لكما عدو مبين ))7'" و: (( الرحمن على العرش 
استوى ))"". 


- 


ويقول: 


تارك الله كلم قرأنا سورةنمل له رتل 


۲١ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


أخذ الشاعر أغلب مفردات هذا البيت من آيات القرآن الكريم: قال تعالى: (( فتيارك الله 
أحسن الخالقين ))”””". و (( ورتل القرآن ترتيلا ))("". 
ويقول في مدح الإمام علي (عليه السلام): 
هذا علي العُلامن راح معتصما ‏ بیمنه عاد بالرحمن مُعتصماا"" 
قال تعالى: (( ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ))7"". و ((يعد الشاعر 
الكبير الشيخ علي الشرقي من رواد النهضة الأدبية في العراق منذ الربع الأول من هذا 
القرن لدوره الكبير في تطوير الشعر شكلاً ومضموناً)) 7 
وأما الشاعر محمد رضا الشبيبي فنجد في شعره مفردات قرآنية على نحو قليل: 
تقاطعوا شیع کل بمغربيه کسأنهم لم یکونوا زَرْع أرحام""" 
قال تعالى: (( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا))"". 
ويقول: 


(YT 


كأن لم يكن إنجيل عيسى بن مریم ولا أحيت توراة موسى بن عمران' 
قال تعالى: (( وقفينا بعيسى بن مریم وآتيناه الانجيل ))7"". و: (( إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور ))۰ و: (( وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيّنَاتِ ))0 . 


ويقول: 


۳۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أما شافعي إن لم يكن لي شاف إلى الل ثم الحق حبي وإيماني!"" 
وتمنيث أن يقول الشاعر ( الحق نوري وايماني). والبيت جزل العبارة حلو المعنى. قال 
تعالى: (( قل لله الشفاعة جميعاً )۳6 
ونرى في شعر الشبيبي ((هذه اللغة الأنيقة التي تأخذ أناقتها من جزالة اللفظ وحسن 
الرصف والحفاظ على الإيقاع والجرس))7”*". ويقول الحبوبي: 

يا سحاب الندى إذا المحل أكدى 2 وسراج الهدی إذالليل بغشى”" 
أكدى: أعطى قليلاً. ثم أمسك عن النفقة". قال تعالى: (( وأعطى قليلاً وأکدی))۳۹ 
و: (( الليل إذا يغشى ))””". ويقول: 


وقام بحجر (إسماعيل) روعا بلى» و(مقام إبراهيم) راغ 
إسماعيل من أنبياء الله الذي ورد ذكرهم في القرآن الكريم: (( وإسماعيل وإسحق))7", 
وكذلك مقام إبراهيم: (( وَاتَخْذُوا من مَقَام إِْرَاهِيمَ ))". 


۳۹ 


ویقول: 


۰ 


ومن حملوا على الأعواد صُبحاً ‏ (تحف) به الملائكة اتا“ 
قال تعالى: (( والملائكة یدخلون علیهم من کل باب ))7'". 


۳۹ 


ویقول 


۳۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وأذرف من جفني القريح مدامعاً ‏ تصوب كصوب المعصرات الهواطل ٠"‏ 
قال تعالى: (( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ))7”". 


ويقول: 


۳۹ 


ودعيت من واديه دعوت 4 فأجبت داعي الحصق حين دعا 
قال تعالى: (( يا قومنا أجيبوا داعي الله ))*'". 
ويقول في بيت طريف : 


أما و(البييت والسبع المثاني) لقد حکم الضرام على جنانی۲۷ 


قال تعالى: (( فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أو اعْثَمَرَ ))"". و: (( لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
الكريم ا 
ويقول: 


۳۹۹ 


فهي ؛ قی من سا بیل ولكن كوثراً تار وأخرى ضریعا! 
قال تعالى: (( عينا فيها تسمى سلسبيلا ))"» و: (( إنا أعطيناك الكوثر ))" ", و: 
((ليس لهم طعام إلا من ضريع ))'”'". ويقول: 


بث الله العليم الكثبا 0 قبل أن يبعث روح القدس”"" 


1٤ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


قال تعالى: (( إِنَكَ أت الْعَلِيمٌ الْحَكيمٌ ))7'". و: (( قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق))*". 


ویقول: 


فس (الفرقان) عماقد حکی ‏ من هوی (یوسف) لما ملس" 
قال تعالى: (( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا))"» و ((كذلك 
مكنا ليوسف في الأرض ))". 


- 


ويقول: 

فأخوة يوسف (خلصوا نجيا) ‏ وقد صحبوا فوادي (السصواعا)۲:۱ 
قال تعالى: (( وجاء أخوة يوسف ))0''", و: (( فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا))"", و: 
(( قالوا نفقد صواع الملك )۲۱6 
ويقول: 

حصسي الله حسيباً وکفی 0 من تواريخ أهاجت حرقي"" 
قال تعالى: (( وكفى بالله حسيبا ))"". 
ويقول: 

عج !دا جزت ثنيات الوداع وتجاوزت إلى (أم القری)۲ 


۳۱۵ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


و: لقد جاز بها الحادي اللحوج ١‏ بين (تيماء) إلى (أم القرى)"'" 


و: وانته حيث انتهى فيك السری ‏ (لأبي قابوس) من (أم القرى)"" 
قال تعالى: (( ولتنذر أم القرى ومن حولها ))/"". 
عج: قف. ثنيات الوداع: موضع في ظاهر المدينة المنورة. 
ويقول: 


۶و 


جده من (قاب قوسین دنا) ان هدا (حسن) وابسن علي" 
قال تعالى: (( ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسين أو أدنى ))۲۳۲. 
وهكذا يتضح لنا جلياً كثرة المفردات القرآنية في شعر محمد سعيد الحبوبي وقد وظفها 
في قصائده لشتى الأغراض الشعرية. وجاء هذا التوظيف موفقاً ومحكماً قام به شاعر 
ماهر مقتدر بأدواته الشعرية» ويدل هذا دلالة واضحة أن الرجل كان على درجة ممتازة 
بالفهم والدراية لألفاظ ومعاني القرآن الكريم. 
وكذلك الشاعر محمد مهدي البصير نقل في شعره مفردات القرآن الکریم. يقول: 
كمأقاموامعالماًلجدانا ‏ وضلناولات حين اهتداء 
وسيشفى شسعب ويسعد شسعب بانتقالالسراء والضراء"'"" 
والبيتان جيدان معنىّ ومبنىّ لولا النثرية التي سادت عجز البيت الثاني والمتأتية من 
كلمة (بانتقال) غير الشعرية. 


۳۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( ولات حين مناص )۳۳ و: (( الذين ينفقون في السراء والضراء ))7"". 


- 


ويقول: 
ومشى الا نام بها سکاری ما سقوا إلأمِ نَّالفزع الشديدٍ مُداما9"" 
قال تعالى: (( وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد ))7"". 


ويقول: 


وأنظر كيف جاء الشاعر بمفرداته من الآيتين الكريمتين الآتيتين قال تعالى: (( وأنالكم 


ناصح أمين ))7"". و ((وقاسمهما إني لکما لمن الناصحين)) ”"".و(( فإذا قرأت القرآن 


فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ))(۲۳. 


و ((إن البصير من أوائل الذين آمنوا بأن الأدب العربي الحديث يجب أن يستمد غذاءه من 


الحياة العربية الخاصة ومن الشؤون والأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


العربية.. ويجب أن يستفيد من صوره وأشكاله من الآداب الغربية فتكون فيه المأساة, 


وتكون فيه اللهاة وتكون فيه الغنائیة))۲ "". 


ولنز مفردات القرآن الكريم في شعر الجواهريء يقول: 


۳۳۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قضيتم وفي صدر الليالي وليجة ٠‏ وماغيركم يستلها فلها هبوا" 
أخذ مفردة (وليجة) من الآية الكريمة: (( أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ))7"". 
وليجة: بطانة وأصحاب السرء هنا بطانة سوءا"". ويقول: 
هتاالوقدوجدوا شمخياط نفد و |۳۹ 
وقد تأثر بقوله تعالی: (( حتی يلج الجمل في سَمَّ الخياط ))"". 
ویقول: 
وبا منزل الأجداث رحمة مثفق ‏ عليه ففيك الوم خل تُسامرة””" 
ومفردة (الأجداث) آخذها من قوله تعال: (( ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى 
ربهم ینسلون ))!"". ویقول: 
ان الذي قَمم الوری جعل الحبا نصفاً وقسّم بينهم آرزاقی ^" 
قال تعالی: (( نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحياة الدنیا ))""". ویقول: 
خیزمن الأشر الضنین صعالك لا يسالونَالناس بالالحاف(؟؟ 
قال تعالى: (( لا يَسْأَلُونَ النّاس إِلْحَافا ))(0". 
ويقول: 


۳۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


حاش لله بقاباذمة منك ان نشت بي خصماً الد ا“ 
وقد استقى الجواهري بعض مفرداته من الآيات الآتية: (( قلن حاش لله ما هذا 
بشرا)) ۳۳۳ و: (( فلا قُشمت بی الأعداء ))2 » و: (( وتنذر به قوما لدا .۳*٩))‏ 


- 


ويقول: 

ألاقهِساً من شاع كليم تيد عليىالشرق (طورسينا)”"" 
وأنظر كيف جاء الشاعر بمفرداته: 
قال تعالى: (( إذ قال موسى لأهله إني آنسٹ ناراً ساتيكم منها بخير أو آتيكم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون ))"*" و: (( وكلم الله موسى تكليما ))/“". وهو القصود ب 
(الكليم) و: (( والتين والزيتون وطور سينين ))0 . 


- 


ويقول: 
لو کان فى حند (طالوت) لما طلسوا (سکینة) وسط تابوت من الخشب(۲۶ 
قال تعالى: (( فَلَمّا قَصَلَ طالْوْ بِالْجُنُودٍ ))”*",. و: (( و َيه ملک أَنْ يَأَتِيَكُمُ النَّابُوتُ 
فيه سَكِيئَةٌ من رَبَكُمْ ))7”". 
ويقول: 


أودى بحساده غيظاً كأن به (محمدا) وبشانيه (أبالهب)0"" 


۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( محمد رسول الله ))» و: (( تبت يدا أبي لهب وتب ))۳۳. 
ويقصد الشاعر: بشانيه: (الذي ينال منه ويعاديه )ء قال تعالى: (( إن شانئك هو 
الأبتر))". 
ويقول: 
مضى (فرعون) لم تقد مصرٌ | ولا (هارون) حن له العراق””" 
قال تعالى: (( وما كيد فرعون إلا في تباب ))7””", تباب: خسران. 


ويقول: 

فستغرين بالمحاسن رضوانا فيُلقيك بين حوور وعین !۲۳ 
رضوان: خازن الجنة. 
قال تعالى: (( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ))7'". 
ويقول: 

وکانست (عروة وثقى) تزضي 2 لمنقسمين خا واتحادا" 
قال تعالى: (( فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالْعْروّة الْوْنْقَى لا انُْفصَامَ لَهَا))7"". 
ويقول: 

لزكا (أبولهب) وكان مرجما ... ودنا(صهيب)وإنهلإمام9" 


۳۳۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


لزكا: لتطهرء مُرجماً: ممقوتاء دنا: من الدنوء إنحطاط القدرء قال تعالى: (( تبث يَدَا بي 
هب وَتَبّ ))0 . 
ويقول: 

روا خفافاً. نفسكم وص غاؤها واله ذ هب۳۹ 
قال تعای: ((اْفژوا خِفَافًا وَِقَالَا))'”". 
ويقول: 

فإذااستوت فنقحسا وإذاااتشوت فتلكب و" 
قال تعالى: (( واستوت على الجودي ))۳۲. 
الجودي: جبل رست عليه سفينة نوح(علیه السلام). 
ويقول في توحيد الإله العظيم: 

يانبتة الله في علیامظاهرو آمنست بالل ه لم يولد ولم يل" 
قدّم (يولد) على (يلد) لضرورة الوزن الشعري, قال تعالى: (( لم يلد ولم يولد ))7" 
ويقول: 


الجوع يرصدها.. وما حطد ‏ تجحتترٌ منهاطاعماً أوشاري!”" 


۳۳۱ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


مرو ه 4 4 


قال تعالى: (( وَادْخُْنُوا الْبَابَ سُجِدَا وَقُونُوا حِطَّةٌ تففز لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ 
الْمُخْسِنِينَ))!"". 
ويقول: 

بتلك الظلال القباح اللط‌اف. ‏ وأشباههن السمان العجحاف”" 
متأثراً بقوله تعالى: (( وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف))”"". 


ويقول في بيتٍ الركاكة فيه بادية: 


زفي جهادك عل جذوة قابس من طور سينا نقبس اللصحراء”"" 

قال تعالى: (( فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنش من جانب الطور نارا قال لأهله 
امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار ))7"". 

آقول: كان توظيف الجواهري لمفردات القرآن الكريم في أبياته الشعرية ناجحاً وحاذقاً 
وأدى الغرض المطلوب من ناحية تماسك وتقوية اللفظ وإعطاء المعنى بُعداً مؤثراً في 
تفس القارئ والسامع. وتهيأ له هذا من (خبرة واسعة باللفة وسيطرته على آلياتها 
آتاحت له مقدرة عجيبة على استنفاد وسائل التعبير بهذه اللغة) 7"". 

وأخذ الرصافي كثيراً من مفردات القرآن الكريم وأدخلها في شعره كما سنرى: 


000 


ما تصنع الام في (تربیب) طفلتها إن مسّها الضرٌ حتى حف ثدياها!”" 


۳۳۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ))/"". 


- 


ويقول: 

فعند اللي معكم وقوف إذا بلغت حناجرها القلوب7*" 
قال تعالی: (( وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ))7”",. و: (( وانذرهم يوم 
الأزفّة إذ القلوبٌُ لدى الحناجر ))7"". 
ويقول: 

ولما انتهى نحو الثمانين عمره قضى نحبه من غير مال وأنسال”"" 
تأثراً بقوله تعالى: (( فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ))". 
ويقول: 

حتی كأني بالطباع تبدلت 2 غيرًالطباع وزلزلت زلزالا" 
تأثراً بقوله تعالى: (( إذا زلزلت الأرض زلزالها ))"". 
ويقول الرصان: 

يوم وافى السي منك کناب . فيه آيات فضلك الحم نی 
تأثراً بقوله تعالى: (( وإذا تَلِيَثْ علیهم آياته زادتهم ایماناً))۳۷. 


ویقول: 


۳۳۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قسام بدعوإلى الهدى بكتابي |( عربي رآ ترتيب لك" 
قال تعالى: (( إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ))1" و: (( ورتل القرآن 
ترتیلا))""۳. 
وفي بيت مرتبك الصیاغة یقول: 

هذي لدی العرب الکرام مبادئٌ 2 نزدت بهاالآيات في قرآن ۲ 


قال تعالى: (( طس تلك آیات القرآن وکتاب مبین ))"۳. 


ویقول مُعنفاً وهو يندب بغداد: 


تاش ان فص‌الکم بخلافه ‏ نزل الکتساب وجاءت الایات۳۹ 
وإذ قال الله تعالی:((قالوا تا الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا 
سارقين))”'".و((تا الله تفتأ تذكر يوسف ))”*".ويقول: 

تقول له الحليلة وهوماش روي دك لا برحيتأخاانتعاش 


فبعدك من يُحصل لي معاشي 59 فقال ودمصه ب‌ادي الرشاش 


وكلتكم إلى الرب الودود۳ 
والودود من أسماء الله الحسنی. قال تعالى: (( وهو الغفور الودود ا 
ويقول: 


۲٤ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


فأي اعتقاومانم م نأخوةٍ بهاقالإنجي ل کماقال قرآن""" 
ورد في البيت أعلاه مفردتا (إنجيل) و (قرآن) وقد وردا في كتاب الله العزيز في أكثر من 
موضع قال تعالى: (( وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن )) *. 


- 


ويقول: 

فهاموا بتیهاء الأباطيل كالذي2 تخبّطه من شدة المس شیطان!* 
أخذ آلفاظ عجز البیت من قوله تعالى: (( الذين یأکلون الربا لا یقومون الا كما يقوم 
الذي یتخبطه الشیطان من الس ))“. 
ویقول: 

واذهسب إلى (عماثئیسل) الذي دب البلسی في مجدو فاندر”“ 
وأرى أنه أخذ لفظ (اذهب إلى) من الآية: (( اذهب إلى فرعون إنه طغى))' . 
ويقول: 

قد زاغ الأبصار فيماترى 2 إذفات عنها سرك المسووع*» 
أخذه من قوله تعالى: (( وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ))“. 


- 


ويقول: 
ولاتضربهم إن شنت إلا بضغث من نبا تالشعر ذاوي"“ 


۳۳۵ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


استقاه من قوله تعالى: (( وخذ بيدك ضغناً فأضرب به ولا تحنث ))0 . 


- 


ويقول: 


أيكون ظل الله تارك حكمه ال منصوص في آي الكتاب المنزل*) 

وقد أخذه من الآية: (( ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون))۲*. 
و ((لشعر الرصافي ميزات كثيرة.فهو فضلاً عن متانة لغته وسهولتهاء ورصانة آسلوبه, 
يساير العصر ومطالبه وإن لم يهمل الأبواب الشعرية القديمة ويصف الحياة الحاضرة 
في نواحيها المختلفة ولاسيما الاجتماعية منهاء ويرمي إلى إصلاح شأن الأمة وجمع 
كلمتها))'“» ولقد وجدت أن هذا الشاعر قد تأثر جداً بالقرآن الكريم» فرصّع كثيراً من 
قصائده بمفردات إختارها من الكتاب العزيز لتلائم الغرض الذي ينشده رغبة في إضفاء 
الجزالة وإشراقة اللغة» وقوة في العنی. واتفق مع الرأي أعلاه الذي يصف لغة الرصانی 
(بالمتانة) وأختلف تماماً مع الرأي القائل بأن لغة الرصافي ((سهلة واضحة))'. 
وتبقى الغاية من التوظيف القرآني في الشعر: ((موضوعية وتشمل الجهاد والزهد. 
وذاتية وتشمل اللغة. والنفعية. والنفسية. ولهو الحديث ))(* آقول: غاب عن هذا 
الرأي: الحكمة وإكساب الشعر قوة الحجة والدافع الديني للنفس المؤمنة بكتاب الله 
العزيز. 


۳۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


المبحث الثالث 
الفاصلة القرآنية ف الشعر العراقى 
( ۰-۱۹۰۱ ۵۱۹۵۰) 


مفهوم الفاصلة: 

الفاصلة لغةً: الفصل, بون ما بين شيئينء والتفصیل التبيين. والفصل آحد 
شحو 013 

الفاصلة إصطلاحاً: هي أواخر الآيات القرآنية» وهي بمنزلة قوافي الشعرء واحدتها 
فاصلة("* قال تعالى: (( كتاب فصلناه ))۲* و (فصلناه) لها معنيان أحدهما تفصيل 
آياته بالفواصلء والثاني (بیناه) ومعنى (( آيات مفصلات ))''') أي: بين كل آيتين مهلة 
أو (مفصلات) مبینات. والله أعلم» وهذه التعليلات لا تخرج عن المدلول اللغوي ل 
(فصلناه) و (مفصلات) وبذلك يتعانق المدلول اللغوي والمدلول الإصطلاحي”"''' وكان على 
رأس المهتمين ببحوث الفاصلة حسب التسلسل الزماني: علماء الكلام (المعتزلة 
والأشاعرة)ء واللغويون (من رجال النحو على الخصوص). والمفسرون وجماعة علوم 
القرآن. والبلاغيون. 


۳۳۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


مميزات الفاصلة القرآنية: 

تمتاز الفاصلة القرآنية عن السجع بأنها متمائلة وغير متمائلة (أي متقاربة)ء 
والتماثل هو السجع. كقوله تعالى: (( فأما اليتيم فلا تقهر وآما السائل فلا تنهر))۳* 
أما المتقارب في الحروف كقوله تعالى: (( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ))7””'. وقد 
تنتهي السورة بفاصلة منفردة تكون كالمقطع الأخير كقوله تعالى في نهاية سورة 
الضحى: (( وأما بنعمة ربك فحدث ))7"). وهو قليل في الآيات» ولا تلتزم فواصل القرآن 
الكريم حروف الروي دائماً إلتزام الشعر والسجع. ولم تهمله إهمال النثر المرسلء بل 
كانت لها دلالتها المتميزة في الالتزام والتحررء وكمثال على الفاصلة المتقاربة: قوله تعالى: 
(( ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء 
عجیب))*. إن يتقارب لفظ الدال مع الباءء وتشيع الفواصل المتماثلة في السور المكية. 
آما المتقاربة فتكثر في السور الدنية. وأما الفاصلة المنفردة وهي نادرة فهي التي لم 
تتماثل حروف رويها ولم تتقارب كالفاصلة التي ختمت بها سورة الضحى7””. 

وفيما يأتي سنقف على أثر الفاصلة القرآنية في الشعر العراقي للنصف الأول من 


القرن العشرين وسنبداً بالشاعر جميل صدقي الزهاوي إذ لم نجد ما يشير إلى وجود 


۳۳۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


فاصلة قرآنية) فى شعر أ فى النحة 
) قرآنية) في شعر أحمد الصافي النجفي. يقول الزهاوي في قصيدة استقاها من 
سورة نوح أوقفها على فواصل قرآنية كثيرة كما سنرى: 


(ré 


ب از تة ا 
رب إني دعوت نم | ت 5 ۱ 
ني دعو قومي ليلا ثم إني دعوت قومي نهارا( 
قال ت : قا 5 ا I‏ 1 ۲۵ 
تعالى: (( قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً )۰*۳ الفاصلة هنا: نهاراً. 
ويقول: 


(f 


ضل قومي فلم يزدهم دعائي ربإلا سبش2ٌاوإلأافررا 
قال تعالى: (( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ))"'), والفاصلة هنا: فرارا 
ويقول: 


ثم إنی أتيت جهراً دعا تم | 


۲۸ 


قا 3 : 3 OR‏ ماه 1 
ل تعالى: (( ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ))". 


- 


ويقول: 

مه 5 ۳ i‏ وه ۲ ا 

قلت د قوم إستغفروا الله تنحوا إن ه كانراحما رت 
قال تعالى: (( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ))۳۲*. 


- 


ويقول: 


إنهد . 
۳۳۹ 
آذر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( يرسل السماء عليكم مدرارا ))0. 


- 


ويقول: 

إنه الله بجع ل الأرضَ جنا ت ويُجري من تحتهاالأنهارا9”) 
قال تعالى: (( ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارا ))(۳*. ويقول: 

إنهاللهوحدهُخلقالنا| س مسن الأرض تحتهم أطوارا““ 
قال تعالى: (( وقد خلقکم آطوارا )) "۰*۳ ویقول: 

فصصوني يارب واتبعوامن لایزیستتن الأنسام الا خسار 
قال تعالى: (( واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا)) ۴۳۷ 
ویقول: 

مكر القسوم في وأنت حفيظي ربأمكرآمن بفیهم کارا 
قال تعال: (( ومکروا مکرا کبارا ))۰ كبّارا: كبير جداً. 
ویقول: 

إن قسومي قد أفسدوالاتذر رب علسی الأرض مسنهم دارا“ 


قال تعالی: (( وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیارا ))7**. ویقول: 


۳۳۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


إن تسذرهم يارب في غسیهم لدع پل دو الاق جرا کف را 
قال تعالى: (( ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ))*۳. ویقول: 

إنهم في ضلالهم في تبارِ لاتسزدهم یارب الا بارال" 
قال تعالى: (( ولا تزد الظالمين الا تبارا ))“. 

وهكذا يوظف هذا الشاعر آلفاظ ومعاني سورة كاملة في قصيدته التي يبغي من 

وراتها إصلاح الناس والمجتمع ويدعوهم إلى الهداية والعمل الصالح لخيرهم في الدنيا 
والآخرة. ولكونه شاعراً يحترم نفسه وفنه ابتعد عن إسلوب الوعظ والارشاد تواضعاًء 
وعرض أفكاره وحكمه للجمیع. لقد جاءت قوافي تلك القصيدة من فواصل الآيات 
الكريمة في سورة نوح فزادتها بهاءً وفخامة. ونجح الشاعر إلى حدٍ كبير في ذلك رغم 
الصنعة البادية في القصيدة. نعم رأينا شعراءنا يستفيدون من الفاصلة القرآنية في 
أبياتهم ومقطعاتهم لكن على مدى قصيدة كاملة يعد أمراً نادراًء وهنا یظهر براعة 
الزهاوي وتمكنه من آدواته الشعرية. ((إن في هذه القصة حلقات سردية متعددة 
وقصصاً قصيرة جداً يمكن أن تقف خارج سياقها مثل قصة نوح التي ترد في سورة هود 
الآيات (؟5 - ۶۷) وهي تصلح مثلاً وآية وعظة))(۳. 
ويقول في أبيات أخرى متأثراً بفواصل الآيات القرآنية: 

ستذوق الجمام نفسي فتردی وسستبقی في دنسيتي أمنیات(٩#۶‏ 


۳۳۱ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( واتبع هواه فتردی ))** والفاصلة هنا فتردى» أي تهلكء وهو المعنى 


يقولون أبسواب السماء جميعاً ‏ سسُفتح للإنسان في ليلة القدرا*) 
قال تعالى: (( إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ))7”*'). ولفظة القدر هي 
الفاصلة. وتعني: الليلة العظيمة القَّدَّر أو التي تقدر فيها أعمال وأرزاق الخلائق: أو هي 
من القدرة لشرفها"”. 
ويقول: 

إن فيها لهواً وكأساً دهاقاً ‏ وبناناً تسد الأوتارا؟“ 
قال تعالى: (( وكأساً دهاقا ))”*). وهي الفاصلة التي اختارها الشاعر ليجعلها في صدر 
بیته. خاب المعنى والدلالة» ونجح الفن الشعري. 
ويقول: 

يا راكباً باطل الآمال عن شطط ‏ إني أعيذك من أن تركب الشططا“ 

قال تعالى: (( لقد قلنا إذاً شططا ))”*' و: (( وأنه كان يقول سفیهنا على الله 
شططا))!”*'. والشطط: القول البعيد عن الحق. 


۳۳۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


- 


ويقول: 


إن للعين في المدامع فيها بعد عبد الرحمن سبحاً طویلا*؟ 
قال تعالى: (( إن لك في النهار سبحا طويلا ))“» والفاصلة هي لفظة طويلاً. وسبحاً 
طويلاً: (وقتاً طويلاً للعمل وقضاء الحاجات ))(*. 
ويقول: 
۳ 


اذا سانجا اسرو من جدال ‏ أخذته الأمسراض آخذا وبيلا 


قال تعالی: (( فأخذناه آخذا وبیلا ))*» وواضح أن وبیلا هی الفاصلة وتعنی: العذاب 


والح ر کالعبد قد ماتت حماسئة والصادق القول مثل الکاذب الأشر““ 


قال تعالى: (( بل هو کذاب أشر ))** ولفظة (آشر) هي الفاصلة وتعني: ذو شر. 


۳۹ 


ویقول: 


قرأت في عين ليلى عنوان سس جر مسسبین ٩‏ 


لفظة (مُبين) تکررت في القرآن مائة وست مرات. وتأتی غالباً فاصلة في نهاية الآيات» 


قال تعای: (( أم لکم سلطان مبين ))*. 


۳۳۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


- 


ويقول: 
وستبكين طول عمرك بعدي 2 وستبكين بكرة وعسشیا*) 
قال تعالى: (( فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ))“» و: (( ولهم رزقهم فيها 
بكرة وعشیا ))“ و (بكرة وعشيا) في الآيتين هي فاصلة قرآنيةء بكرة: باكراً وقت 
الصباحء عشيا: نهاية النهارء والبيت رائع معنىّ وصورةء وأحسن الشاعر بإيراد 
الفاصلة في نهاية البيت لأحداث الضربة اللفظية النفسية لمن توجه إليها بهذا الخطاب. 


- 


ويقول: 
وكأن الولدان حين يطوفو ن علسی القسوم لول و نشور 
قال تعالى: (( ویطوف علیهم ولدان مخلدون إذا رأتهم حسبتهم لولواً منثورا ))(۳* 
ولفظ (لؤلؤ منئور) هو الفاصلة القرآنية التي آدخلها الشاعر في صلب بيته فجاءت 
متناسقة جميلة. سوی آنها جاءت في حالة الرفع لا النصب. 
ویقول: 


(YY 


إن فيها من الحدائق غلبا تتملى من فوقهن الطيورا 
ولفظة (غلبا) هي الفاصلة التي جاء بها من الآية: (( وحدائق غلبا ))"“ وتعني: 


حدائق كثيفة الأشجار. 


۳۳۶ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


هذا وقد ((أحب الزهاوي أن يقال عنه الفيلسوف أو شاعر الفلاسفة. وقد عرف بالتحرر 
والتجدید. وهو من أجل ذلك يقذف بآرائه وأفكاره في الدين والاجتماع والأخلاق))۳9*. 
ونأتى الآن إلى الشاعر عبد المحسن الكاظمى وتأثره بالفاصلة القرآنية: 

وصرائم موصولة بصرائم يرن وإليها السدهر وهو ح س7 
و(حسير) هي الفاصلة وقد سبق وأن تم معالجتها في هذا البحث. 
ويقول: 

دُمت على رغم الصدا سالماً ‏ شانئك الیسوم هس والأب ت69 
قال تعالى: (( إن شانتك هو الأبتر ))۳۷. 


- 


ويقول: 

وكم جاءت صروف الدهر !ك1 وفنا علميتت أن اهنت اد 
و(إِدَا) فاصلة قرآنية جاءت في الآية: ((قد جنتم شیثاً إا )). و(إِذَا): منكراً عظیماً 
يعتب على الدهر والدهر ليس بمعتب أحداً.يقول أبو ذؤيب الهذلي (ت 5١5ه):‏ 


أن المنون وريبها تتوجع2 والدهزليس بمعتب من يجزع 7" 


- 


ويقول: 


فلا تتبلوا سر ا لمثلي 2 فسري في الخواطر لابين“ 
ro‏ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


وكلمة (یبین) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة كفاصلة قال تعالى (( أم أنا خير من 
هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ))“ء ومعنى الكلمة: لا يوضح في كلامه. وأعتقد أن 
الشاعر قد وقع في إشكال معنى الكلمتين: (تتبينوا) و (يُبين) فهو اعتقد أن (يُبِينَ) هي 
(من الوضوح). 
وأما الشاعر علي الشرقي فقد وجدث بيتاً واحداً في ديوانه قد ضمنه فاصلة قرآنية: 
قلت الصراق مانست فقال لي وماالعراق!مائتإلى سقر 9“ 
وواضح أن الفاصلة هنا هي مفردة (سقر)» وقد مر بنا الكلام عليها في هذا البحث. 
ورغم نثرية وطرافة بيت الشرقيء فأنه لا يخلو من نقد يوجّه إلى من يضعف حبهم تجاه 
وطنهم. 
والشاعر محمد رضا الشبيبي لا يوجد في ديوانه أبيات أخذت بالفواصل القرآنية. أما 
الشاعر محمد سعيد الحبوبي فقد أخذ من فواصل الآيات القرآنية وكما يأتي» يقول: 
وعلى المجرة قد جرت خساً أفرا سه فاأثرنا نق ۵ 
الخبب: نوع من عدو الخيلء النقع: الغبار. 


قال تعالى: (( فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً ))“» وصف مختلط بالدح. ويقول: 
كشف الفجرٌ عن جبينك لكن ٠‏ عن ليال من الغدائرٍ عشر" 


۳۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


و(عشر) فاصلة قرآنية أخذها من قوله تعالى:((والفجر وليالٍ عشر))۳۲. 
ويقول: 

آیسن المفرَّيِن المنية بعدما ‏ حشدت يِن حشودها الست الجهات(* 

البيت فيه حکمة. ويظهر عجز ومصير الإنسان المحتوم. والصورة الفنية التي رسمها 
الشاعر بارعة. لاسيما وقد تصدرت الفاصلة (أين المفر) صدر البيت فجاءت بسطوة 
نفسية مخيفة. قال تعالى: ((يقول الإنسان يومئذ أين الفر))""*. ((إن نماذج القرآن 
الفنية المثلى لغة وتركيباً فنياً أدبياً وإعجازاً من الأوجه كلها قد استوت أعظم رافد يصقل 
مواهب الشعراء ويغنيهم بأرقى ملكات الإبداع في الخلق والتعبير والتصور 
والتصویر))"*. ويقول: 

يا سحاب الندى إذا المحل أكدى 2 وسراج الهدى إذا الليل يغفشى!'") 

و (أكدى) و (يغشى) فاصلتان أدخلهما الشاعر في بیته. وقد مر الكلام عنهما في هذا 
البحث. وأدخل الشاعر محمد مهدي البصير بعض الفواصل القرآنية في شعره أيضاً: 


(6A)? 


وتف -ترللاءأنواره فمانئغرغايته:ةوأشوا 
ونكاد لا نستطيع هضم هذا البيت معنى ولفظاًء لتكلف با فیه. و (ذو أشر) هي 
الفاصلة وقد سبق الكلام عنها في هذا البحث أيضاً. وما أكثر ما استخدم شعراؤنا هذه 
اللفظة في أشعارهم لكثرة الشرور في الحقبة التي عاشوا. والتي جلبها الاستعمار إلى 


۳۳۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


بلادنا وكان البصير مناضلاً وطنياًء إذ اختار في ثورة العشرين ((بغداد لإلقاء الخطب 
والقصاند))(٩**.‏ 
ویقول البصیر: 

قبل هل تسوتي الأماني عرضاً | آم حسزاء لمساعينا وفافا*) 
قام الشاعر بتجزئة الفاصلة (جزاءً وفاقاً) لضرورة الوزن. والبيت كامل البناء والمعنى 
وقد وفق الشاعر في فصل لفظتي الفاصلة فأعطت إيقاعاً قوياً. قال تعالى: (( جزاء 
وفاقا ))(*. 
ویقول: 

وطفي الخط سب وللما 2 ل غب‌دأف صل الخط اب 
قال تعالى: (( وآتیناه الحکمة وفصل الخطاب ))““. 
ولنأتٍ الآن إلى الجواهري ونتعرف على (الفاصلة القرآنیة) في شعره: 

اترکوا كام قديم من اي 

في تباب: في هلاك قال تعالى: (( وما كيد فرعون الا في تباب ))7 *» ربط الشاعر بين 


القدیم والهلاك. وهی مبالغة. إنما الشاعر فيه نزوع للتجدید. والفاصلة (في تباب) 


۳۳۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


استخدمت كثيراً من قبل الشعراء في ذلك الوقت للظروف الصعبة وكثرة الحروب 
والثورات أيضاً. ويقول: 
نادت ان الا تسین وشقیت من كأس دهاق۱ ٠‏ 
والفاصلة القرآنية جاءت منصوبة في القرآن الکریم: (( وكأساً دهاقاً )6( ۴. أي: 
ممتلئةء في حين کسرت في بيت الجواهري» ربما لأن في مضمون الآية هي للفائزينء وفي 
بيت الشاعر للمحبطينَ. فالجواهري ((لا يغفل عن دور القافية في تكوين مفهوم 
الشعر))7”". 


- 


ويقول: 
حماة الدار من عشرين عاماً ‏ تفت فاتنایسوم التنادي۹ 
ولفظ (یوم التناد) هو الفاصلة وهو یوم القيامة وسْمي بذلك لکون (الظالین فيه 
ينادي بعضهم بعضاً أو ینادون بالویل والثبور.. أو الناداة التي تقع بين أصحاب الجنة 
وأصحاب النار)*"*. قال تعالى: (( ويا قوم إني أخاف علیکم یوم التناد ))۷*. 


- 


ويقول: 
هم حولوها لأغراض مذممة حتى إذا سعّرت كانوا لها حطب* 
قال تعالى: (( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ))“. 


۳۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


القاسطون: المائلون إلى الباطل, و (حطبا) هي الفاصلةءو كانوا لها حطباء هي 
النتيجة أو الجزاء. والبيت فخم العبارة متدفق المعانى. 
ثم نأتي إلى الشاعر معروف الرصافي وفواصل القرآن في شعره: 
اذا وعاآذن واعية 0٠‏ فقدوعت خی رکتساب کریم٩*‏ 
آذن واعية. و: کتاب کریم. فاصلتان جاءتا في الآيتين: (( إني آلقي ال كتاب کریم))۱* 
و: (( وتعيها أذن واعية ))'ء وجاءت اللفظتان منسجمتين لفظاً ومعنی في بيت 
شعري صدره جملة فعل شرط وعجزه جملة جواب الشرط. 


ويقول: 


(o1۲ 


فیسصرها من مارست عينه عم ويسمعها من كابدت أُذْنهُ وقراا 
وقر: صمم. قال تعالى: (( وفي آذانهم وقرا )). ولعله أخذ معنى البيت أيضاً من معنى 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صم 0۱۹ 
ويقول الرصان: 

واليوم قد هان الخلود الذي قدرهاللهلنافي سق 

وز فان يقل أين ؟فقل إنه في دركة سسافلة من سقر'" 


۳۶۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(سقر) الفاصلة القرآنية قد تقدم معناها ومصدرها في الآيات القرآنية في هذا البحث. 
وأصبحت (سقر) تذكر بالأهوال والعذاب الشديد عند شعرائناء وتوضع في نهاية البيت 
للاستفادة من وزنها العروضي (فعا) إن كانت ساكنة و (فَعَلَ) إن كانت متحركة فضلاً 
عن إيقاعها القوي. 


- 


ويقول: 

فأقرأ ساب الكون تلق بمتنه آبات رك قصلت تفصيلا"” 
أخذ ضرب البيت (تفصيلا) من الآية: (( وكل شيء فصلناه تفصيلا ))7”'*. وكتاب 
الكون: قصد به القرآن. ويقول: 

ودع الظنون فلا ورب كت إنها لم تفن من علم اليقين فتلا" 
(ودع الظنون) أخذ معناه من الآية: (( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن 
بعض الظن إثم )۰*۲ ولفظ (فلا وربك) من الآية: (( فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم )»و (لم تغن من علم اليقين) من الآية: (( وإن الظن لا 
يغني من الحق شیتا )7 "*.و((ان الظن لايُغني من الحق شيئاً)) ۳۳۲ وأما لفظة 
(فتيلا) وهي الفاصلة هنا التي أخذها الشاعر فقد وردت في الآية: (( بل الله يزكي من 


يشاء ولا يظلمون فتيلا ))۳* والآية: (( ولا تظلمون فتيلا ))۳. والآية: (( ولا 


۲٤١ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


يظلمون فتيلا))» وكلها جاءت فاصلة. والفتيل (هو المفتول الذي في شق النواة عن 
قتادة وقيل الفتيل في بطن النواة والنقير في ظهرها والقطمير قشر النواة)”""''.ويقول 
الرصافي: 

نا أوقسد السدهر نسار مخزيسة ا لوانتم كنا هسنا خط 
حطبٌ: فاصلة قرآنية» قال تعالى: (( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ))””2, و: 
((وامرأته حمّالة الحطب)) "*. جاء وزن بيت الرصافي على البحر النسرح وتفعيلاته 


هكذا: 
وسمي (المنسرح) لإنسراحه بمعنى سهولته على اللسان" ۳" ولا ينظم شعراؤنا على هذا 
البحر إلا لماماً. 


ويقول: 


سقاه من الردى كأساً دهاقاً ‏ عفافالنفس والصوض السلی۳*) 
والفاصلة كما هو واضح (كأساً دهاقاً)» وقد تقدم شرحها. والبيت غرضه الدح, 
والفاصلة أضافت له جزالة في اللفظ ودقة في المعنى. ويقول: 

وق لمثلهم في العيش ضصَنْك ‏ وان يدعوا بدنياهم نبور" 


۳:۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أخذ الفاصلة (ثبورا) التي تعني: الهلاك من الآيات: (( دعوا هنالك ثبورا ))2”", و: ((ولا 
تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وأدعوا ثبورا كثيرا ))» و: (( فسوف يدعوا ثبورا ))/7". 
ويقول: 

وما شأن ذيّاك السفیرٌ الذي لةه على الجانب الغربئ قصرٌ مشي“ 
قال تعالى: (( وبثر معطلة وقصر مشيد ))(۳ البيت غرضه الهجاء والتهکم. وجاءت 
الفاصلة (قصر مشيد) متممة للمعنى واللفظ. 


- 


ويقول: 

معايب لو أني هتكت ستارها لأرسلت منها للمعاندٍ حاصب(۳*) 
(حاصبا) هي الفاصلة وقد جاء بها الشاعر من الآية: (( انا آرسلنا عليهم 
حاصبا))”'*). وقد جاءت هذه اللفظة في آيات أخرى أيضاً. و(عاش الرصافي حياة تجلت 
فيها العصامية والإبداع والمبادرات الجريئة والتجرد التام لخدمة الناس كل الناس)**. 
ويقول: 

فهسل بکسم من راحم للنسا ‏ فهسن آولی النساس بالمرح 7 
أخذ الفاصلة - الرحمة - من قوله تعای: (( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة )). 


ویقول: 


۳:۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وق ل‌ لد ان امسر أخاك يدعو إلى المستق 6*9 


أخذ لفظة (المستقر) من الآية: (( إلى ربك یومتذ المستقر ))*'*) وهي فاصلة. ذات ثقل 
ويقول: 


فطرفك بالفترٍ كم قدروى نشيدٌ غرام يه 2ه القوى 
وماأنت شاعرة في الهوى | ولكنماالشعر فيك انطسوی 
فاية حسنك إحدى الک ° 

فتر: سكن بعد حدة ولانّ بعد شدة. 
ويقول في موضع آخر: 

نحن الشياطين على إننا جئنامن اللوّم باحدی الكسبر”* 
الفاصلة هي (إحدى الكبر) وقد أخذها من قوله تعال: (( إنها لإحدى الكبر )۴۳۷ 
ومعناها: إحدى البلاياء جمع كيرى وقد استخدمها الشاعر في غرض الغزل وهو مباح 
وأتمت له هذه الفاصلة بيت القصيد. 


- 


ويقول: 


کم بلتم أموالكم في الملاهي و رکسستم بهامتون السفاه 
وبخلتم مه ابصق الله آیه‌االموسورون بعض انتباه 


أفتدرون أنكم في تباب!* 
YE‏ 


أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


(تباب) هي الفاصلة التي جاء بها الشاعر: وتعني الهلاك. قال تعالى: (( وما كيد فرعون 
إلا في تباب ))7*". 
ويقول: 

رجل معسريُسمى (بشيرا) ‏ كان يسعى طول النهار أجيرا 


كاسباً قوته زهيداً سرا والكافى فى المعاش قلبا شكورا 


)۵۱ 


راجياً في المعاد حُسن المآب! 
قال تعالى: (( والله عنده حسن المآب )۳*7 و: (( طوبی لهم وحسن مآب ))7 
والمآب: العودة. 
وهکذا اتصلت الفاصلة (حسن الآب) حتی آصبحت جزءاً لا یمکن فصله أو تغیبره عن 
القصيدة للإختيار الدقیق لها. 


۳۹ 


ویقول: 

مقعهدخزي كتبواحولة بساحرف السنیران (أين المفر)۳۹ 
وفاصلة (أين الفر) تقدم الکلام عنها في هذا البحث. وهنا في بيت الرصافي تأتي في نهاية 
البیت. وقد استكملت المعنى الذي يريد الشاعر أن يوصله. قال تعالى: (( يقول الإنسان 


يومئذ أين المفر ))“. 


۲:6 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وهكذا نرى أن الرصافي أكثر شعراء هذه الحقبة الزمنية تأثراً بالفواصل القرآنية وكان 
تناوله لها بارعاً فترك لنا شعراً تتوافر فيه الخصائص الفنية المطلوبة للشعر الجيد. و 
(كان الرصافي حساساً شديد الحساسية رقيق الشعور. فكان لا ترك منظراً لنکود أو 
منكوب الا رسمه بريشته رسماً حزيناً يبعث الشجا والأسى في النفس). وإن 
(الشعراء مهما استطاعوا أن يسافروا بخيالهم المبدع إلى عوالم رحبة في الشعر متألقين 


في هذا المجال أو ذاك فإنهم سوف يظلون أوفياء لرسالة القرآن الكريم)*. 


۳:۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 
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النمل: ۷ . 

معجم آیات الاقتباس. حكمة فرج البدريء دار الرشید للنشر. بغداد. ط ۰۱ ۱۹۸۰: ۰۱۰ 
الغاشیة: ۰۲۱-۲۵ 

الاتقان في علوم القرآن» جلال السدین السيوطي : ۰۱۱۲ وینظر: مجلة آداب الستنصرية» 
العددان: ۲۰ و ۲۱ لسنة ۱۹۹۱م» بحث د. سامي مكي العاني: اقتباس شعراء صدر الاسلام 
من القرآن الکریم: ۰۱۰ 

اللفحات » آحمد الصافي النجفي» مطبعة المعارف» بیروت» ط ۰۲ ۱۹1۵م: ۱۱. 

البقرة: ۰.۲۱ 

شرر: ۰۱۵7 

هود: ۰۷۸ 

دیوان جمیل صدقي الزهاويء دار العودة. بیروت» ط ۰۲ ۱۹۷۹م: ۷. 

الحج: ۲. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۵۳. 
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الانسان: ۲. 

تفسبر القرآن العظیم. الامام الحافظ ابن کثبر. مج ۵. إشراف محمود عبد القادر الأرناژوط. 
دار صادر. بيروت. ط ۰۱ ۸۱۹۹۹: ۰۱۱۷ 
دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۱۲۳ 
الفاتحة: ۲. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۱۲۵ 
الأنبياء: ۰1٩‏ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۱۶۳ 
هود: ‏ ۶. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰.۲۱۰ 
نوح: ه. 

نوح: ۷. 

دیوان جمیل صدق الزهاوي: ۰۲۲۰ 
هود: ۸۰ 

دیوان جمیل صدق الزهاوي: ۰۲۲۰ 
النور: ۰۲۱ 


۳:۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


00 ديوان جميل صدقى الزهاوي: ۳۷ . 
۳ الواقعة: .۸٩‏ 
)۹( 


ديوان جميل صدقى الزهاوي: ۷ 


( ديوان جميل صدقي الزهاوي: ؟١5.‏ 


۲ البقرة: ۲۳۷. 
۲ ابقرة: ۱۷۹. 
۳ 


ديوان جميل صدقى الزهاوي: .orY‏ 
( الحجر: ۱۷. 
06 دیوان جمیل صدقی الزهاوي: ۰۱۱ 
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۳ دیوان جمیل صدقي الزهاوي: 599. 


9 ص: ۰۲ 
)۳۹( 5 5 له 

ديوان جميل صدقى الزهاوي: .VYV‏ 
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آل عمران: ۱۳۳. 
 (‏ دیوان الكاظمي. شاعر العرب. رباب الكاظمي» تحقیق ونشر. حکمت الجادرجي. دار إحياء 
الکتب العربية. مصر ط [3 ۸ ۳۹ 


۳:۹ 
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المعارج: ۰۲۷ 

ديوان الكاظمي: ۳۳. 

آل عمران: ۱۳۶. 

ديوان الكاظمي: ۱۵۲. 
النباً: ۰۲۰ 

ديوان الكاظمي: ۱۵۲. 
النباً: ۰۲۶ 

ديوان علي الشرقي. جمع وتحقيق إبراهيم الوائلي وموسى الكرباسيء وزارة الثقافة والفنون» 
بغداد» ط ۰۱ ۸۱۹۷۹: .6١‏ 
العلق: ۳ - ۵. 

دیوان علي الشرقي: ۰۱۰۳ 
القدر: ۵. 

دیوان علي الشرقي: ۰۱۹۹ 
القدر: ۵. 

۰٩۲ الأنعام:‎ 

دیوان علي الشرقي: ۰۲۵۱ 
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القمر: "5. 
ديوان علي الشرقي: يه 
غافر: ۰۲۲ 
دیوان الشبيبي: محمد رضا الشبيبي. عنت بنشره جمعية الرابطة القلمية الأدبية, 
القاهرق.ط ۰۱ ۸۱۹۶۰: ۰۱۳ 
الواقعة: .۸٩‏ 
الفجر: ۰۷ 
دیوان محمد سعید الحبوبي:۱۵۹۹ ۰ 
هود: ء ۶. 
دیوان محمد سعید الحبوبي: ۱1۹۰ 
النجم: ۰۸ 
دیوان محمد سعید الحبوبي: ۰۲۰۸ 
الأعراف: ۰۱۶۳ 
طه: ۵. 
دیوان محمد سعید الحبوبي: ۰۲۰۱ 
الفلق: ۰۱ 


۱۲۳۱ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 
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60 


لحف 
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(^6) 


يلف 


زا 


(AV) 


دیوان محمد سعید الحبوبي: ۳-۹ 
الانشقاق: ۰۱٩‏ 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۰۳۲ و 
الأحزاب: ۵۳. 

ص: ۰۰ 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۳۳ 
سبأ: ۰۱۳ 

دیوان محمد سعيد الحبوبي: ۳5۰ 
طه: .۵٩‏ 
محمد مهدي البصبر. الجموعة الشعرية الکاملة.وزارة الاعلام بغداد.ط ۵1:۵۱۰۱۹۷۷. 
النجم: ۰.۳۹ 

محمد مهدي البصبر. م ك: ۰۱۰۷ 
النور: ۰۲۸ 

محمد مهدي البصبر. م ك: ۰۱۲۷ 
آل عمران: ۰۲۷ 

محمد مهدي البصبر. م ك: ۰۱۳۰ 


Yor 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 
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لحف 


ابلق 


00 
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للف 


)( 
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(۸) 


للف 


00 
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0۰9 


الفاتحة: ۱. 
محمد مهدي البصبر. م ك: ۰۱۸۱ 
م ن: ۰۲۱۸ 
دیوان الجواهري. جمعه وأشرف على طبعه: د. إبراهيم السامرائي» د. مهدي الخزومي. د.علي 
جواد الطاهر. رشید بکتاش, مطبعة الأديب البغدادية. بغداد» ط ۰۱ ۱۹۷۳: ۰۱۷۱ 
الفجر: ۰۱۱-۱۰ 
دیوان الجواهري: ۰۲۰۹ 
الأنعام: .٩۲‏ 
دیوان الجواهري: ۰۲۷۹ 
البقرة: ۰۲۵۹ 
دیوان الجواهري: ۳۲۵. 
الشعراء: ۰۲۲۵ 
دیوان الجواهري: ۰۳۱۲ 
سباً: ۰۱۳ 
دیوان الجواهري: 59 5. 
النحل: ۰۷۷ 


Yor 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 
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0۱۱ 
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019 


)۱۱۰( 


(1%39 


مجلة اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب» جامعة الكوفة. العدد (۱۱) لعام ۰۲۰۱۱ بحث: 
نوفل عبد علي: أثر القرآن الكريم في شعر الجواهري: ۰1۱۱ 

ديوان الرصافي» شرح وتعليق مصطفی علي: 1۷. 

الحجر: 56. 

ديوان الجواهري: ۲۹۱ 

الشورى: ۷. 

ديوان الجواهري: ۰۱۱۲ 

غافر: ؟. 

ديوان الجواهري: ۲۵۲ 

الرعد: ۰۲۹ 

دیوان الرصافي: ۲۰. 

ص: ۰۲۲ 

دیوان الرصافي: ۵0. 

القارعة: ۰۷ 

صحيفة البينة الجديدة. بغداد. العدد ۱۱۷۸ في ۲۰۱۱/۱۱/۱۵ مقال: د. هادي حسن عليوي: 
الشاعر معروف الرصان:الکببر بشعره والشامخ بکرامته : ۱۶. 


۳5 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(۱۱۷ 


0۱ 


(۱۱٩( 


0۲ 


۱۲۱ 
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(TT) 
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)۱۲۰( 


۱۲۷ 


0۲ 


آذر القرآن في الشعر الجزاتري الحدیث(۱۹۷-۱۹۲۵ع)»رسالة ماجستبر محمد ناصر بو 
حجام.معهد اللغة والأدب.جامعة الجزائر»۱۹۹۲م. ینظر: القدمة . 

م ك: ۰.۳۶۲ 

.١ الفاتحة:‎ 

م ك: ۰۱۳۱ 

سور القرآن الکریم. أسباب التسمية: ۰۲۰۸ 

.١ الغاشية:‎ 

الشلال. أحمد الصافي النجفيء دار العلم للملايين» بيروت. ط ۰۱ 1971م: ۰۱۳۸ (تم اعتماد هذا 
الديوان ودواوينه: شرر ولفحات في البحث رغم أن تاريخ طبعه بعد الخمسينيات لخلو 
القصائد من تاريخ كتابتها واحتمال نظمها من قبل الشاعر للمدة السابقة وارد جداً). 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم. وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» أوند دانش» طهران» 
لم تذكر الطبعة وسنة الطبع: ء۵. 


اللفحات. أحمد الصاف النجفی: ۰۱۱ 


الحان اللهیب. آحمد الصا النجفی. مكتبة اليقظة العربية. دمشق. ط ۱ سم 6. 
النور: ۰۲۵ 


Yoo 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


.1١١5:نونمؤملا‎ ۲ 
۳۹۲: 7 


۲ ابقرة: *15. 


۲ الأمواج: آحمد الصاف النجفی. دار العلم للملایین, ببروت» طع ۱۹۱م: ۱۱۰ 
09 ص: ۰۲ 
(0*5) 


آحمد الصافي. شاعر العصر. سلمان هادي الطعمة. مطبعة العانی. بغداد. ط ۰۱ 9/6١م:‏ 


ینظر التقدیم بقلم هلال ناجي: ۱ 


(۱۳۰) دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۳۰. 
(. الإسراء: .٩‏ 

۳ . آل عمران: 5-۲. 

)۸( دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۳6 
(۲ البقرة: .۹٩‏ 

۱۶۰ دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۹٩‏ 
(۱۶۱) مریم: ۸. 

۶0( ديوان جميل صدقي الزهاوي: 6 
۱:۳( 


طه: ۰۱۲۱ 


۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 
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)۱۶۲( 


(1°) 
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۱۷ 


(۱۸ 
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دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰1۵ 
م ن: ۰۷۵ 

هود: ۰۱۰۵ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۷۸ 
الصافات: ۸. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۸۱ 
النباً: ۰۲۳ 

.۳٩ الواقعة:‎ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۱۵ 
المؤمنون: ۱. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۱۵۹٩‏ 
الاسراء: .٩‏ 

آل عمران: ۶. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۱۸۲ 
إبراهيم: ۰۲۸ 


ديوان جميل صدقي الزهاوي: .۰١‏ 


۳۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 
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.٠١ النجم:‎ 

الواقعة: ۲۲. 

ديوان جميل صدقي الزهاوي: ۰۲۲۳ 
الواقعة: .۸٩‏ 

الواقعة: ۲۲. 

الانسان: ۱۹. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰1۰۸ 
السجدة: ۰۱۱ 

آل عمران: ۰۳۱ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰1۱۸ 
الانسان: ۲. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰1۷۷ 
فاطر: ۸. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰1۷۹ 
الانسان: ۱۰ 


دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰.۵۱۱ 


۳۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 
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)۹۰( 
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آل عمران: ۱۰۳ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۲۵۰ 
هود: ۰۱۱ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۵۱۵. 
یوسف: ۵۱. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۵۲۹. 
الاسراء: ۰۳٩‏ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: 97۰. 
المسد: ۰۲ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: 0۷۳. 
یوسف: ۰۱۸ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۱۱۷ 
الفلق: ۰۱ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۱۲۳ 
آل عمران: ۰۱۰۱ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۱۲۳ 


۳5۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 
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البقرة: ۰۵۷ 

ديوان جميل صدقي الزهاوي: ۰۱۲۶ 
البقرة: .۹٩‏ 

ديوان جميل صدقي الزهاوي: ۰1۸۲ 
الواقعة: ۲۳. 

.١9 الانسان:‎ 

ديوان جميل صدقي الزهاوي: ۰1۸۹ 
الأنعام: ۳۲. 

غافر: ۰۳ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۷۱۹ 
آل عمران: ۵۱. 

الاسراء: ۱. 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۷۱۷ 
الإنعام: ۰۱1۱۵ 

دیوان جمیل صدق الزهاوي: ۰۷۱۷ 
الزمر: .١‏ 


۳۹۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


.۲٤:رطاف‎ 


2:9 ديوان جميل صدقي الزهاوي:۷۱۸ 


6 ()الانسان:۱۳ 
AD‏ 5 
ديوان جميل صدقى الزهاوي: ريه 
7 لقمان:5١.‏ 

۲۱۳( 5 
دیوان جمیل صدقی الزهاوي: ۳۱ 


( الجمعة: ۱. 


.٩ الرعد:‎ 9 


™ ديوان جميل صدقى الزهاوي : .VYo‏ 
۳ فاطر:٤٤.‏ 
10م 


صحيفة البينة الجديدةء بغداد. العدد: ۱۱۸۶ في ۲۰۱۱/۱۱/۲۸م. مقال: د. هادي حسن 
عليوي: جميل صدقي الزهاوي شاعر السياسة والاجتماع والمرأة: ۱۶. 


( ديوان الکاظمی: .۱٩‏ 


( الأحزاب: ۲۳. 
۳ الأحزاب: ۳۷. 
۲۲۱( 


دیوان الکاظمی: ۶۱. 


51١ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


(TTT) 


التوبة: ۱۱۸. 

۲۵ ديوان الكاظمي: ۵۰. 
29 المزمل: :۱ 

.٩ الطور:‎ CY 

۲۲۱ ديوان الكاظمي: ۵۰. 
9" الأعراف: ۱6۳. 

0۳۲۹ 


دیوان الکاظمی: ۷۸. 


۳ الأنعام: ۹۶. 


69 ما8 

۹۷ دیوان الکاظمي:‎ (CY 
۰۲۹ الإسراء:‎ 05 

. ديوان الكاظمي:‎ (۲۲٩ 
الأحزاب: ب‎ (۲۳۰( 

۲۳( دیوان الكاظمي: ۱۸۰. 
۳ النحل: ۰۷۱ 

(۸) 


(۱۰) ديوان الکاظمی: ۰۱۸۹ 


۳۹۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 
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(۲) 


(or) 


۲۰۶( 


الشعراء: ۰۲۲۵ 

ديوان الكاظمي: ۳ 
التویة: ۰۱۱۱ 

دیوان الکاظمي: ۳۳ 
المؤمنون: ۰۱۱ 

دیوان الكاظمي: ۳۳6 
آل عمران: ۳. 

البروج: ۲۱ - ۲۲. 

دیوان الكاظمي: ۳۳ 
الرحمن: ۰۷۸ 

ديوان الكاظمي: ۹ . 
غافر: //. 

دیوان الكاظمي: ینظر القدمة بقلم روفائیل بطي: #۸ 
دیوان علي الشرقي: ۰۱۱۷ 
غافر: ۰۲۱ 

ديوان علي الشرقي: 6 .١‏ 


۳۹۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


9" الحشر:۲۲ 


7 5 (°) 

ديوان علي الشرقي: ۰۱5۱ 
(۲۰۷) 

الأعراف: 5 ۲۰. 
)۸( 3 

ديوان علي الشرقي: ۰۱5۲ 
(۹) 


الحجر: ۸۷. 


للف 
" الإسراء: ۸۸. 


)1( 5 5 
ديوان علي الشرقي: ۲۷۲. 


5 (1 

.١ الزلزلة:‎ 
3 (1) 

دیوان علي الشرقی: ۰۲۷۲ 
(۲۰۶( 

المسد: ۱ - 6. 
(۲۲۰۰) 

دیوان علي الشرقي: ۰۲۵۹ 
3( رن 

الأعراف: ۰۲۲ 
۳۷ 
9 طه: 6 
)7( 2 

ديوان علي الشرقى: .۷٤‏ 
(559) 


.١ 5 المؤمنون:‎ 


۲٤ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


.٤ المزمل:‎ 922 


)۷( دیوان علي الشرقي: ۰ 

۰۱۰۱ آل عمران:‎ (VY) 

۳۲۲( دیوان علي الشرقي: ینظر القدمة: ۹. 
9( دیوان الشبيبي: ۳ 

(۲۲۰) الروم: ۰۳۲ 

.6١ ديوان الشبيبي:‎ (VY 

۲۲۷ الحديد: ۲۷ 

٤٤ المائدة:‎ ۲۲۸ 

(۲۲۹( 


۰٩۳۲ الیقرة:‎ 


(۲۸۰) ديوان الث بيد ي: .6١‏ 


.٤٤:رمزلا‎ 7 

09 لغة الشعر بين جيلين: ۵۵. 

7 ديوان محمد سعيد الحبوبی: ۶۶7 

( معانى القرآن. تأليف أبى زكريا الفراءء ج ۳ عالم الکتب. ببروت. ط ", ۱۹۸۳م: ۹۷. 
(۲۸۵۰) 


النجم: ۳ 


۳۹۹۵ 
آثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 
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١ الليل:‎ 

دیوان محمد سعید الحبوبي: 50۵ 
آل عمران: ۸۶. 

البقرة: ۰.۱۲۵ 

ديوان محمد سعيد الحبوبي: كمع 
الرعد: ۰۲۳ 

ديوان محمد سعيد الحبوبي: . 
النباً: 5 .١‏ 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۹ 
الأحقاف: ۰۲۱ 

ديوان محمد سعيد الحبوبي: اكة. 
البقرة: .١6/‏ 

الحجر: ۸۷ 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۷۰ 
الانسان: ۰۱۸ 


الکوتر: ۰۱ 


آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 
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(۳14) 


)۳۱۵۰( 


(۳17) 


(۳1۷) 


الغاشية: ". 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۳/۰ 
الیقرة: ۰۲۲ 

النحل: ۰۱۰۲ 

ديوان محمد سعيد الحبوبي : ۸۱ 
الفرقان: .١‏ 

یوسف: ۰۲۱ 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۷ 
پوسف: #۸ 

پوسف: ۰ 

پوسف: رد 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۰۲۱۹ 
النساء: ". 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۳۳ 
م ن: ۲۲۳ 

م ن: ۲۵۹ 


۳۹۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


اح الأنعام: .٩۲‏ 

۳۱۹( ديوان محمد سعيد الحبوبي: ۲۳. 
0 النجم: ۸ - .٩‏ 

۳۲( محمد مهدي البصبر. م ك: ۰۷۹ ۷۷. 
469 ص:۳. 

۳۳ آل عمران: ۰۱۳۶ 

9( محمد مهدي البصير, م ك: ۲۰۶. 
(۳۲۰) الحج: ۲ 

(۳۲( محمد مهدي البصيرء م ك: ۲۲۶. 
۲ الأعراف: 1۸. 

)( الأعراف: ۰۲۱ 

7 النحل: ۹۸. 

(۳۳۰) 


محمد مهدي البصير وجهوده النقدية. رسالة ماجستيرء خليل إبراهيم جميلء كلية 


التربية. جامعة بابل» ۸۲۰۰۱: ۲۷۲. 


("1) 


ديوان الجواهري: ۸۸. 


7 التوبة: 15. 


۳۹۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


۳۲۲ 


توضیح القرآن الکریم. الشیخ عبد الرسول آل عُنئُورء قم. ایران. ط ۱.لم تذکر سنة 
الطبع: ۰۱۸۹ 


(۳۲۵ 


دیوان الجواهري: ۰۹۵ 


f الأعراف:‎ (۳۳°) 

۳۳۰( ديوان الجواهري: ۰۱۱۰ 
(Tv)‏ يس: ۵۱. 

)۸( ديوان الجواهري: .A۲‏ 
اليا الزخرف: ۰۲۲ 

00 


ديوان الجواهري: .AV‏ 


۷ البقرة: ۲۷۲. 


۰۲۱۵ دیوان الجواهري:‎ (e 
يُوسف:۳۱.‎ 7 

69 الأعراف: ۱۰۰. 

605 مريم: /31. 

ئ( ديوان الجواهري: ۰.۲۲۵ 
۳:۷ 


النمل: ۷. 


۳۹۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(۳۶۸( 


)۳۶٩( 


(۳۶۰ 


)۳۶۱( 


)۳۶۲( 


(or) 


(۳۰۶( 


)۳۰۶۰( 


(۳۶۳( 


)۳۰۱۷( 


(۳۸) 


)۳۹( 


Ce) 


(۳1) 


(TY) 


(۳۰۳ 


النساء: ۰۱۱۶ 

التبن: ۰۱ 

دیوان الجواهري ۰۳۰۹ 
البقرة: ۰۲۶٩‏ 

البقرة: ۰۲۶۸ 

دیوان الجواهري: ۰۳۱۱ 
الفتح: ۳۹ 

.١ المسد:‎ 

الكوثر: ۳. 

ديوان الجواهري: ۳۶۱. 
غافر: ۰۲۷ 

دیوان الجواهري: ۶٩۲‏ 
الواقعة: ۲۲ - ۰۲۳ 

دیوان الجواهري: ج ۳: ۰.۱۰۰ 
البقرة: ۰۲۵۹ 

دیوان الجواهري: ج ۳: ۰۲۷۹ 


۳۷۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(۳۹۶( 


المسد: ۰۱ 


۳ دیوان الجواهري: ج ۳: ۲؛. 

.2۱ التوبة:‎  .( 

55 دیوان الجواهري: ج ۳: 6 ۶. 

 (‏ هود:ع». 

۰۶٩ :۳ دیوان الجواهري: ج‎ (۳۹٩ 

7 لاخلاص: ۲. 

. ۰۳۲ :" دیوان الجواهري: ج‎ CY 

۲ البقرة: ۵۸. 

۰۳۸۵ :۳ دیوان الجواهري: ج‎ CV) 

05 يُوسّف: 1۲. 

0262 ديوان الجواهري: ج ۶: ۰۱۱ 

.۲٩ القصص:‎ 69 

)۳۷۷( لغة الشعر عند الجواهريء د. علي ناصر غالب. لم تذكر المطبعة» بغداد. ط ۰۱ ۱۹۹۰م: 
. 

(۳۲( 


دیوان الرصانی: ج ۶6 ۱ 


۳۷۱ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


69 يُوسُف:168. 


)۳۸۰( ديوان الرصافي: ج 5: .١٠١8‏ 
( الأحزاب: .٠١‏ 

7 غافر:16. 

۰۲۳ :۵ دیوان الرصانی: ج‎ (A) 
.۲۳ الأحزاب:‎ ( 

(۳۸۰) دیوان الرصانی: 3 ۰۱:6 
( الزلزلة: ۱. 

(۳۸۷) دیوان الرصانی: ج ۵: ۰۲۷۵ 
209 الأنفال: ۲. 

(۳۸۹) ديوان الرصافي: ج ۲: ۰۱۹ 
(«۳۹( يُوسف: ۰۲ 

.٤ امزمل:‎ (۳۹ 

4( دیوان الرصانی: ج ۲: ۰۳۱ 
59> التمل: .١‏ 

(۳۹ 


دیوان الرصانی: ۲ 1۶۷ 


۳۷۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


)۳۹۰( 


یوسف: ۰۷۳ 
Ca‏ (۱۰) یوسف: ۸۵. 
)۳۹۷( ديوان الرصافي: ج ۲: ۰۲۱۰ 
)۸( البروج: .١‏ 
(۳۹۹( 


ديوان الرصافي: ج ۲: ۰.۲۳۸ 
40 التوبة: ۱۱۱. 
ديوان الرصافي: ج۲: ۲۳۹. 
۲ البقرة: ۲۷۰. 
۰۳ 


ديوان الرصافي: ج ۳ ۳۸۵ 


64409 طه: ۳۲ع. 


0 ديوان الرصافي: ج ۱: ۰۲۶ 
49 الأحزاب: ۱۰. 

(4۰۷) ديوان الرصافي: ج :١‏ ۰۱۵۵ 
9 اصنء 66 

۰۱۱۳ :۱ دیوان الرصانی: ج‎ 0:۰٩ 
.٩ البقرة:‎ ( 


۳۷۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


۳ . تاريخ الأدب العربي حنا الفاخوري, الطبعةالبولسية. بیروت؛ ط ؟, 1970م .1١15‏ 
۳ . ينظر: لغة الشعر بين جیلین: .1١‏ 

۳ أثر القرآن الکریم في الشعر الأندالسي خلال عصري دول الطواشف ودولة المرابطين 
(۶۲۲ه- - ۲ هده).ء رسالة ماجستبر» هادي طالب العجياي. كلية التربية. جامعة بابل. 
۳ ۲۰۵-۷ 


(. لسان العرب: مادة فصل. 


1۵۶ ينظر: الاتقان في علوم القرآن:‎ (Ee) 


1( الأعراف: ۱ 

.٠١١ الأعراف:‎ (۷) 

9 افاصلة في القرآنء محمد الحسناويء المكتب الإسلاميء بيروت. ط ۰۲ ۱۹۸۲م: ۲۵. 
):۱٩(‏ الضحی: ٩‏ - ۰۱۰ 


( اللفاقحة: ۲-:. 


۷ الضحی: ۱۱. 
0 ق 
(6T)‏ 


ينظر: الفاصلة في القرآن. محمد الحسناوي: .١58- ٠٤١‏ 


559 ديوان جميل صدقي الزهاوي: 07. 


۳۷۶ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


)۲( 


.6 نوح:‎ 
CY 

ديوان جميل صدقي الزهاوي: ۵۳. 
6۲۷ 9 

3 نوح:‎ 
۳ (f) 

ديوتن جميل صدقي الزهاوي: ۵۳. 
6( 5 

8 نوح:‎ 
(ET) 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۳۵. 
6۲۱ 5 

نوح: ۰ 
۲۷ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۳۵. 
۲۳ 5 

نوح: ۰۱۱ 
6۲۵ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۳۵. 
(۳۰:) 7 

۰۱۲ نوح:‎ 
(CY 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۳۵. 
(FY)‏ 8 

٤ نوح:‎ 
6۲۸ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۳۵ 
(489) ۲ 

نوح: ۰۲۱ 
(44۰) 


دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۳۵. 


۳۷6۵ 
آذر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


)44 


(ND 


(6T) 


)444( 


)“٤٥( 


(5؛4؛) 


(6V) 


40 


)449( 


0400 


)؛ةه3١(‎ 


(؟ة:) 


5 ه؛) 


):554( 


نوح: ۰۲۲ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۳۵ 

نوح: ۰۲۱ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۳۵ 

نوح: ۰۲۷ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۳۵ 

نوح: ۰۲۸ 

ملامح السرد القرآني» د. یوسف حطيني منشورات اتحاد الکتاب العصرب. دمشقء ط ۰۱ 
۹ "۳۳ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: .٣٤‏ 

طه: ۰۱۱ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰1۵ 

القدر: ۱ - ۰۲ 

الصحف الفسر. محمد فرید وجدي» دار العرفة. مصرء لم تذکر الطبعة وسنة الطبع: ۸۱۵. 
دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۸۱ . 


۳۷۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(+) 


ر(كهة؛) 


)46۷( 


:9۸( 


):59( 


045 


(51؛) 


(6) 


(6) 


)455( 


)455( 


(55؛) 


(6۷( 


)67( 


)459( 


(۲ 


النباً: ۰۲۶ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۷۶. 
الکهف: ۰۱۶ 

.٤ الجن:‎ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۱۸۲. 
الزمل: ۷. 

توضیح القرآن الکریم: ۶ ۵۷. 
دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۱۸۲. 
الزمل: ۰۱7 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۲۲۲. 
القمر: ۰۲۵ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۶۰٩‏ 
الصافات: ۰۱۵۱ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰2٩۰‏ 
مریم: ۰۱۱ 


مریم: و 


VV 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


(6۷) 


(VD 


(VT) 


(۷9 


):۷۰( 


(:۷7( 


E) 


(6) 


لحف 


(4 


(6۸) 


(A 


(6A) 


64۸۵ 


)4۸۵( 


):۸7( 


دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۷۲۹ 
الانسان: ۰۱٩‏ 

دیوان جمیل صدقي الزهاوي: ۰۷۲۹ 
عیس: ۰۲۰ 

لغة الشعر بين جیلین: ۰.۳۹ 

دیوان الكاظمي: ۶۸. 

م ن: ۰۷۵ 

الكوثر: ۲. 

ديوان الكاظمي: .۲٠۰‏ 

.۸٩ مريم:‎ 

تاريخ الأدب العربي. حنا فاخوري: ۲۶۱. 
دیوان الکاظمي: ۶ ۲۷. 

ال زخرف: ۵۲. 

دیوان علي الشرقي: ۲۱۵. 

ديوان محمد سعيد الحبوبي: . 
العاديات: ٤‏ - ۵. 


۳۷/۸ 


آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(AV) 


0:۸۸ 


)489( 


(۹ 


)6۹۱1( 


(6۹۲( 


(6۹۳) 


44٩*4( 


)4٩( 


(15؛) 


1:٩۷( 


(:٩۸( 


)459( 


دیوان محمد سعید الحبوبي: ۳۷6۵ 

الفجر ۱ - ۲. 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۳۹ 

القيامة: ۱۰. 

أثر القرآن في الصورة الفنية لدی شعراء صدر الاسلام» رسالة ماجستبر. الطیب بو شيبةء 
كلية الآداب» الجامعة الستنصرية, 2۱۹۸۵: ۰۳۸۹ 

دیوان محمد سعید الحبوبي: ۰۶۶۱ 

محمد مهدي البصبر. م ك: ۰۱۶۱ 

ينظر: النهضة الفكرية في الحلة. د. صباح نوري الرزوك. دار الأرقم للطباعة. الحلة» ط ۰۱ 
۸ و: (محمد مهدي البصير ودوره السياسي في العراق). علي کاظم حمزةء مركز 
بابل للدراسات الحضارية والتاريخية. دار الصادق, الحلةء ط ۰۱ ۲۰۰۹ م: ۰۲۰۹ 

محمد مهدي البصيرء م ك: ۰۱۷۲ 

النباً: ۰۲۲ 

محمد مهدي البصيرء م ك: ۲۳۳. 

ص: ۲۰ 

دیوان الجواهري: ج ۱: ۰۳۱۵ 


۳۷۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


۰۲( 


۰۳( 


۰ 


۰ 


۰۷( 


۰۸ 


۰۹( 


(9.۰ 


(9۰ 


(° 


(° 


ةا 


(° 


(° 


2 


(° 


060 


)4۱۱( 


۱۲( 


)۱۳( 


غافر: ۳۷. 

دیوان الجواهري: ج ۳: ۳۲۲. 

النباً: ۰۲۶ 

الجواهري ناقداًء وسام حسين العبيدي» دار الرضوان. عمان» ط ۰۱ 2۲۰۱۱: ۵۱. 
دیوان الجواهري: ج ۳: ۳۲۲. 

الميزان في تفسير القرآن. العلامة السيد محمد حسين الطباطب‌ائي» ج ۱۷ دار الجتبی 
للمطبوعات» قم» الطبعة الأولى المحققة, 85 ۸۲۰۰: ۰۳۳۰ 

غافر: ۳۲. 

دیوان الجواهري: ج : ۰۳۱ 

الجن: ۱۵. 

دیوان الرصانی: ج ۶: ۰۵۱ 

النمل: ۰۲۹ 

الحاقة: ۱۲. 

دیوان الرصافي: ج ۲: ۰۱۳ 


الکهف: ۵۷. 


۸۰ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


659 شرح ديوان المتنبى» ناصيف الیازجی. مج ۲؛ دار صادرء بيروت. ط 2١‏ لم تذكر سنة 


الطبع: ۱۳۰ 


۰ )5۱۰( 

دیوان الرصافي: ج۱: ۸۲. 
0 م ن: .Ao‏ 
۲ ديوان الرصاف: ج ۲::۶. 
59 الإسراء: ۱۲. 
(۱۹) 

ديوان الرصافي: ج 5 : 5 ؟. 
)60 


الحجرات:۱۲. 
69 النساء: 56. 


(9۲) 


النجم: ۲۸. 


7 يونس:*". 


659 النساء: 9ع. 
622 النساء: ۰۷۷ 


7 الاسراء:۷۱. 


(۲۷ 


مجمع البیان في تفسبر القرآن. للإمام أبي علي الطبرسي. حققه |براهیم شمس الدین؛ مج 
7 دار الکتب العلمية. ببروت» ط ۰۱ ۰۱۲۰:۱۹۹۷ 


۱۲۳۸۲۱ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(5۲۸ 


(۲٩( 


6۲۰ 


5۳۱( 


(۳۲( 


(9) 


(۳) 


)4۳۰( 


(۲۰( 


(9۳۷) 


(9۳۸) 


(۲٩( 


فنك 


)۶۱( 


دیوان الرصای:ج۳: ۲۸۱ 

الجن: ۰۱6 

اکسد:؟. 

فن التقطیع الشعري والقافية» د. صفاء خلوصي. موّسسات الطبوعات العربية. ببروت» 
ط ۵. لم تذکر سنة الطبع: .٠١١‏ 

دیوان الرصانی: ج ۱: ۰۱۵۹ 

م ن: ۱۷۷. 

الفرقان: ۰۱۳ 

.١ 5 الفرقان:‎ 

الإنشقاق: ۱۱. 

ديوان الرصافي: ج ۳: ۲۵. 

الحج: ۵ . 

دیوان الرصانی: ج ۲: ۰۱۶۷ 

۰ القمر: 5 ۲. 

معروف الرصانی: حياته وآثاره ومواقفه. محمود العبطة» دار الشؤون الثقافية العامة. 
بغداده ط ۱ ۱۹۹۲م: ۹. 


YAY 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


(4۱) ديوان الرصافي: ج ۲: ۰۳۰۲ 


05 


البلد: ۰۱۷ 


49( ديوان الرصافي: ج ۳: .Ao‏ 


.١؟:ةمايقلا‎ 249 


6%( ديوان الرصافي: ج ۲: .YAY‏ 
Ce‏ المدثر: ۰۳۵ 

209 الدثر: ۳۷. 

العف دیوان الرصانی: ج ۲: ۰۸۱ 
7 غافر: ۲۲. 

مم دیوان الرصانی: ج ۲: ۰11 
© آل عمران, 

نز الرعد: ۹. 

(4) 


ديوان الرصافي: ج Ao:‏ . 


(ههه) ۳ 5 
القيامة: .٠١‏ 


YAY 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


(كههة) 


دراسات في الشعر العربي العاصر د. شوقی ضیف. دار العارف» مصر. ط ۰ 
2۳« 5 


()۷( 


الإشعاع القرآني في الشعر العربي» محمد عباس الدراجي: .٠١‏ 


YA 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


الفصل الثاني 


معاني القرآن الكريم في 
الشعرالعراقي 
,۱۹۰۱ -۵۱۹۵۰) 


YAo 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


۲۸٦ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


المبحث الأول 
معانی قرآنية عامة في الشعر العراقي 


)۵۱۹۵۰-۱۹۰۱( 


مثلما افاد الشعراء من آیات وآلفاظ القرآن الکریم. آفادوا من معانیه الكريمة في 
شتی الأغراض رغبة في تأصيل معانیهم. وتوضیح صورهم الشعرية. وضمان الثبات 
والدیمومة لنتاجهم الأدبي» وبکل تأكيد تفاوت الشعراء بطريقة تعاملهم مع هذه 
الظاهرة. فمنهم من اقتطف كثيراً من هذه العاني ومنهم من اقتصد أو كان حذراًء 
حسب مقدرتهم الابداعية وتنوع ثقافاتهم ومصادرها. 
هذا آحمد الصافي النجفي رآیناه مُقلاً في اقتباساته ومفرداته من القرآن الكريم لکن 
تعامله كان واسعاً مع معاني القرآن: 

عرضنا لکم ديناً به الناس تستوي وما خص بالتفضیل عُرْباً ولاعجما!) 

ولقد رآیت أنه آخذ العنی من الآية: (( إن آکرمکم عند الله أتقاكم )). 


- 


ويقول: 


۳/۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


بدا لي جمال الله في الکون كله فصرت له آشدو ب شعري وأ Ms‏ 


معنى (جمال الله في الكون كله) أخذه من الآية: (( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله )). 


0 


ويقول: 


لوأملك الدنيا بكل جهاتها ‏ من دون إيمان فإني مفلس”" 


أخذ المعنى من قوله تعالى: (( المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخير أملا ))۲. 
ويقول: 
وما العقل إلا النورٌ من فيض خالق هوالواحد الفرذ المنْرِهُ عن مثل" 
أخذ معناه من قوله تعالى: (( ليس كمثله شيء وهو السميعٌ البصير )). ويقول: 
قدص غعناكبخكاار ‏ نحن من بحرالوجون 
ثم صلر نكال سواقي ١‏ ل مهم لبح سر تون( 
ورأيت أنه أخذ المعنى من الآية: (( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى )6 بعد أن أبدل الشاعر معنى (الأرض) المقصودة بالآية ب (البحر). ويقول: 
إلهسي مقيم في فنائي وغرفتي أأرضى شريكاً للإله قسيما 


ينانا 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


إلى اين امضي فهو دوماً مرافقي 2 نون نفسيء رازقاً وكريم7" 
أخذ المعاني من الآيات القرآنية» قال تعالى: (( وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون 
بصير ))۳ و:(( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ))7"". و: (( يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم ))9". 
ولولا الدقة التي تستدعيها أمانة البحث. لما استشهدت بهذين البیتبن. لسببين: الأول 
لأن المعنى مرتبك ولم يحسن الشاعر التعبير عنه. فالله غير مقيم وغير مرافق ولا يلون 
النفوس. نما هو الله رب العالمين المهيمن العزيز الجبار التکبر. ولا يجوز نعته بهذه 
الصفات الضيقة. وثانياً لأن البيتين ركيكان لغة. يرحم الله أحمد الصافي النجفي. 
ويقول: 
أبدي الآلةالصمءٌ صانعها .. والخلق سصرّفیه الخالق الكلي") 
أخذه من معنى الآية: (( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب ))"". ويقول: 
عجبت من الإنسان يعبدمثله ويترك ربَأًخالقاً ورحيما”"" 
أخذ المعاني من الآيات: قال تعالى: (( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم )) 7" و 
(( هو الله الخالق البارئ ))' و: (( ألا إن الله هو الغفور الرحيم ))7". 


- 


ويقول: 
۳۸۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


فخ من عظيم القوم مسعاهُ قدوة ‏ ودع منه شخصا یستحیل رميما'" 
أخذ معنى صدر البيت من قوله تعالى: 
(( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ))(۳ ومعنى 
عجز البيت من قوله تعالى: 
(( قال من يحي العظام وهي رميم ))7". 
ويقول: 
(یاصور إسرافيل) ساعدنافذي آصوائنا بحت ومامن سامع !"ا 
قال تعالى: (( يوم ينفخ في الصور ۲۳66 ووردت كلمة (الصور) في آيات كثيرة آضری» 


- 


يقول: 
فما ضاع بعث الأنبياء سُدىّ ولم يكن بعثهم لھواء بل كان إرشاد/ 9" 
قال تعالى: (( وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا ))"". 


- 


ويقول: 
ومن منح الإنسان زاداً بحسمه فلا بد أن يوحي إلى روحه زا۲(۵ 


أخذ معنى صدر البيت من قوله تعالى: (( نحن نرزقكم وإياهم ))'", وأخذ معنى عجز 


البيت من قوله تعالى:(( فطرة الله التي فطر الناس عليها ))". 
۳۹۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


- 


ويقول: 

كل الذنوب لها في الحب مغفرة 2 والشرك في الحب ذنيٌ ليس یغتفو!" 
وواضح قد أخذ معناه من الآية: ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء ((. 
ویقول: 

ولقد أرى الحيوان حيناً ظالماً لكي أرى الان‌سان منة أظلما”" 
يقصد ب (الحيوان حيناً ظال ماً) الحيوان الذي يعتدي على حيوان آخر. ومعنى عجز البيت 
أخذه الشاعر من الآية: (( إن الانسان لظلوم كفار ))". 


- 


ويقول: 


یار لبناء الكون ناسفة هل تستطیعین نسف الحرص والطمع 99" 
استقى معنى البيت من قوله تعالى: (( وكان الإنسان قتورا ))"". و: (( تحبون المال حبا 
حما ((™. 


0 


ويقول: 

الشك داءٌ خص في عقل الوری ٠‏ وسلمن منسه غرائز الحیسوان(۳ 
50 5 م عه وله ع و عم موده 0000 (۳۹) 
آخذ معنى صدر البيت من الآية: (( فلا تكن من الممترين ))" . 


۲۹۱ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


الممترين: الشاكين. 
ويقول في هجاء إمرأة: 
العقل لا ينمو لكم أطفال عقل أنتمو ‏ نقصٌ بجسمكمو وعقلكمو وخلق يحكم”" 

قال تعالى: (( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ))۳* و:(( ليس الذكر كالأنثى ))7*. 
ويقول: 

وکسم وهبت للورى أشياءًا لمأنتظضر حم داولا ناء”" 
أخذ معنى البيت من قوله تعالى: (( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا))**. 
ويقول: 

ياشاملاً کل الوجود بحکمه 2 عبدئك آرض أذعنت وسماءًاة» 
أخذ معاني البيت من قوله تعالى: (( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ))“» و: (( ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض أتتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين )). 


ويقول: 


۳۹۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


دع المساحد فى عُبادها ازوحمتٌ 2 فعارف الله کل الكون مسخده(») 
أخذ معناه من الآية: (( فأينما تولوا فثم وجه الله ))“. ولا نريد أن نخوض بمدى صحة 
ما اذعاه الشاعر في بيته فهو لا يمس جوهر بحثناء ثم لو جاء بكلمة (الأرض) بدل 
الكون لكان أقرب إلى دقة المعنى. 
ويقول في بيتين حَسْنا لفظاً وطابا معنىّ: 
إذا لم أكن في الضر ألجا لخالقي . فقل لي لمن آلجا ومن يسمع الشكوى 
أناجيك في الليل البهيم تضرعاً ‏ فخذ بيدي يا سامع السرّ والشکوی(؟ 
قال تعالى: (( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ))*» و: 
((وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون)). 
ويقول على الشاكلة نفسها: 
كم كنت ساهي فكر والمخاطر بي تحيط واه عني يدفع الخطرا 
فكيف لاأغتدي فى الأمرمتكلاً ‏ عليه أوشك أنسى الخوف والحذرا(*) 
قال تعالى: (( والله رؤوف بالعباد ))*» و: (( وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح 
بحمده ))*". 
ويقول: 
غیز آنيي أمنت بالسعي كدحاً حسما یمرن لله تعالى7” 


۳۹۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أخذ معناه من الآية: (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ))» وواضح أن البيت يجنح 
للنثرية المخلة. 
ويقول: 
ما همني قطعي الأمال من بشر حسبي من الله أن لم أقطع الأملا“ 
آخذ معنی عجز البیت من قوله تعالی: (( وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل )). 
ویقول: 
قال تعالى: (( يا آیها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحمید ))۲. 


۳۹ 


ویقول: 
نهضت بعبئي لم يعني سوى الله ولم أك بالأواه يوم اً ولاو" 
أخذ المعنى من الآية: (( وما لهم من دونه من وال )). 


- 


ويقول: 
شعري يسبح خالقي في اسمانه ويذيع ماقدنلت من نعمانه*؟ 


أرى أخذ معناه من الایتبن الكريمتين: (( ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها )) و: 
((وأما بنعمة ربك فحدّث ))[". 


4٤ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


- 


ويقول: 
مالغير الله يحلولي السجود أوجمال بههُ والمبووا" 
أخذ المعنى من قوله تعالى: (( ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض ))". أو من 
الآيات الأخر التي فيها كلمة سجود وهي كثيرة في القرآن الكريم. 
ويقول: 
وأكرم واحدٍ من كان أتقبى وأتقىىالناس ليس به غرورا" 
آخذ معناه من قوله تعالى: (( أن أكرمكم عند الله أتقاكم ))7". 
ويقول: 
الطب أمرضني والله عافاني فَاخْذْرْ من الطب هذا المدعي الحانی!" 
قال تعالى: (( وإذا مرضت فهو يشفين ))7"". 


وقال ابن مقلة (ت ۳۲۸ه): 


يمليني الطبييب شفاء عيني وهل غسیزالاله لهاطييب 
إذا مامات بعطّك فابك بعضاً فإن البعض من بعض قريب" 


ويقول الصافي: 
من الأرض جنشت وفيها أعيش وس وف أعود لها في غ۷ 


۳۹۵ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ))". 


۳۹ 


ویقول: 
اناس قد دخلوا إلى الدنيامعاً فتفرق وا لکن‌انس وجواسسع 
الناس ماتست روحهم فتفزقسوا شيعا فهل من يوم حشر جامع"" 
أخذ الشاعر المعاني من قوله تعالى: (( من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما 
لديهم فرحون ))”"", و: (( يوم نحشرهم جميعاً ))7"". 
ويقول: 
في الشرب تقبرفي غدٍ أجسامنا آماالنفوس فانه‌السن ثقبرالا" 
أخذ المعنى من الآية: (( كل نفس ذائقة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ))“. 
وهكذا وجدنا أن الصافي مولع بمعاني القرآن الكريم يدخلها في شعره من دون تكلف إنما 
بدوافع روحه المؤمنة وإلتزامه الكلمة الصادقة الواضحة المباشرةء وما من شيء يسجل 
عليه سوى لغته التي تهبط أحياناً إلى درجة الإسفاف ((يسف في لغته ببسبب كثرة ما 
يقول من شعر))7"". و ((مهما أوغل الشعراء المحدثون في آفاق شعرية جديدة وأبتكروا 
وأوجدوا أساليب تنبی عن مستقبل زاهر للشعر العربي يظل للصافي أصالة ونكهة 
ومكانة خاصة))(. 
ونأتي للشاعر جميل صدقي الزهاوي ومعاني القرآن» يقول: 


۳۹۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


لقد حان حينك فأخضع له فأناتمنالموت لا تلم( 
(حان حينك) جناس غير لطيف. يقصد به حان الرحيل. 
قال تعالى: (( قل لكم ميعاد يوم لا تستتُخرون عنه ساعة ))9". 


۳۹ 


ویقول: 
لك لهسوّ فسوق الستراب قصيرٌ ‏ ثم نوم تحت الستراب طويل"" 
قال تعالى: (( وما هذه الحياة الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحیوان لو ک‌انوا 
يعلمون ))”". ويقول: 
اذا تينالب .ال اقل سان“ 
قال تعالى: (( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ))"“. 
ويقول: 
أشعل الدهر رأسه وأشابت) عدوات السنين منه القذالا(٩۸)‏ 
قال تعالى: (( إني وهن العظم منيء واشتعل الرأس شيبا ))"» والقذال: مؤخر الرأس. 


- 


ويقول: 


فوارُوهُ في قب يجاور قبرها على ربوةٍإناإلى الله بجع" 


۳۹۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ))”". و: (( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 


الله))(۳. 
ویقول: 

على أن بطن الأرض للمرء منزل كما أن ظهر الأرض للمرء منزل٩؟‏ 
قال تعالى: (( منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أخرى ))9". 
ویقول: 

أماالحيةة فإنها جسرٌونح عليه عس و 
قال تعالی: (( وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور ))7*. 


۳۹ 


ویقول: 
الموت ليس بتارك آحدا وقد يُقى عليه وبعد ذاك يوافي 
قال تعالى: (( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ))(*. 


- 


ويقول: 
ياقوم حسبي الله هل أنا مخطی أمأنت بالدستور غير جدیر 
قال تعالى: (( قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ))(. 


ويقول: 


۳۹۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وآليت أن لا أستكين لمن عتوا وان قطعوا بالسيف حبل وريدي ٩‏ 
أخذ المعنى من الآية: (( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ا 


- 


ويقول: 

فما القبح في خلق امرئ مثل حُسنه . ولاسيئاتالناس كالحسات؟" 
أخذه من معاني الآيات الآتية: (( وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا 
الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات ))* و: (( ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة )) '. 
تقریر. ومعلومات» وسطحية. أكثر مما هو فن شعري. 


۳۹ 


ویقول: 
فاعلموا أن غمرة الموت تأتي آیهاالقسوم آخس الفمسرات!۷ 
إذ قال تعالی: (( ولو تری إذ الظالون في غمرات الوت والملائكة باسطوا آیدیهم ))۷. 


۳۹ 


ویقول: 
يشر كتغريد العنسادل مطرب تعی الأَذْنُ ما تعبا فینشرح الصد و۱) 
قال تعالی: (( ألم نشرح لك صدرك ))۲ .ویقول: 
لم نشرح لك صدر ویقو 
على الصبر یا نفس الكئيبة عولي ‏ فسلاشسسرّالا ویمنده سر" 


۳۹۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وبالتأكيد أخذه من قوله تعالى: (( فان بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا ((. 


۳۹ 


ویقول: 

اتن الاظضن آن. ۰ الظنصن یره کدی ۱۳ 
آخذه من معنی الآية: (( يا آیها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بمض الظن 
إخم))''. 
ويقول: 

قرأت اسمك المحمودٌ في الليل والضحی ‏ إذا الشمس تستخفي إذا الشمس تطلع 5" 

أخذ معاني البيت من الآيات القرآنية الآتية: (( والليل إذا يفشى ))7'". و: (( والضحی 
والليل إذا سجى ))7'". و: (( إذا الشمس كورت ))۲ و: (( فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربي ))۲. 
ويقول في شعر ضعيف المبنى: 

هذه جلةلكم فادخلوها وكلواماشئتم من الطیبسات(۳) 
قال تعالى: (( ادخلوها بسلام آمنين ))"'» و: (( كلو من طيبات ما رزقناكم ))7""". 
ويقول في شعر جميل: 


أعمارنا ليست على سعة المنسی إن الحياة قسصيرة الآجال”٠‏ 


۳۰۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى في وصف الدنيا: (( متاع قليل ))9"". 


۳۹ 


ویقول: 


والثه يمقت مكاراً ومنتقماً واللهأكبرٌ مک ار ودنتقم ٠‏ 


آخذ معانیه من قوله تعالی: (( ومکروا ومکر الله والله خير الاکرین )۳76 و: (( والله 
عزیز ذو انتقام ))"". 
ویقول: 
إنليلأخ بالمسا دمن الكتاب العنسزل ۱۳ 
أخذ معناه من الآية: (( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ))۳۷. 


- 


ويقول: 


ينارب حين اور شا ای نوی ۱۳۱ 
آخذ معناه من الآية: (( فتوکل على الله ))"'. 


۳۹ 


ویقول: 
أيهال شيخ ان قل دا رحسنات أقسى هن تحت ۳ 
قال تعالی: (( ثم قست قلوبكم فهى كالحجارة أو أشد قسوة ))(۳. 


ويقول: 


۳۰١ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


وافرقإلأهجهي ل بين ال ضحی والعشاياك"" 
قال تعالى: (( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ))"'. 
ويقول: 

قالوا امتدح فخر البربة أحمدا ١‏ بقصيدة تشهدو برفهة شأنه 

فأجبتهم ماذا أقول بمدح مسن أثنى عليه الله في فرقان ۳۹۵) 
قال تعالى: (( وإنك لعلى خلق عظيم ))""". و: (( وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم))۳۱. 


- 


ويقول: 
أكبر بما أنت قد أحرزت من خلق . قد آسند الله في نعت له العظماا"" 
قال تعالى: (( وإنك لعلى خلق عظيم .٩۳())‏ 
ويقول: 
وفي كتاب علي الله أنزله من روحه متعة الأسماع والبصرا“') 
أخذ جُْءاً من معناه من الآية: (( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات))””'", 
ومن الآية ((فإنه نرّله على قلبك بإذن الله)) ”. 
ويقول: 


والمؤمنون بسواء في آخسوتهم 2 والأمر شوری يراه المومنون معا 


۳۰۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى: (( إنما المؤمنون أخوة ))7”'", و: (( آمرهم شورى بينهم ))۲۳۷. 
بواء: باء: رجع.ولو قال(سواء) لوافق المعنى اكثر. 
ويقول: 

الحق دين ولكن قل ناصرُهُ 2 والدين حق ولكن أهله جنفوا”؟" 
جنفوا: ابتعدوا قال تعالى: (( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحرٌ 
مُبين))9*". ويقول: 


(16۹ 


قبل ان الشهيد يحيى لدى الرب فمن ذا في الأرض غير شهيدا 
قال تعالى: (( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم 


يرزقون))7”*". ويقول: 


(101 


وس لام علی ات يوم فراقي وس لام علي يوم هم‌ودی! 
قال تعالى: (( وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث حیا ))7*". 
ویقول الزهاوي: 

ضامن أن تعيش في الأرض حرا کل ماللشيطان من نزغات"*) 
أخذ المعنى من قوله تعالى: (( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 


عليم ))”*". ويقول في بيتٍ يبتعد عن الشعر لغة أيضاً: 
۳۰۲۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال ماذا ریت في الجن قبلاً ومن الجن صالح وشریر*۳) 
يقول الله تعالى عن لسان الجن:(( وأنا مثا الصالحون ومنا دون ذلك )) ۳۲ و: (( وا 


منا المسلمون ومنا القاسطون ))'. ويقول: 


آلا هت واه ليس بلاو أمللجور وال ليس يحور" 
أخذ جُزءاً من معناه من قوله تعالى: (( لو أردنا أن نتخذ لهواً لأتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين ))7”*"., وأخذ الجزء الآخر من قوله تعالى: (( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك 
حسنة يضاعفها ويِّوْتِ من لدنه أجراً عظيما ))7'". 
ويقول: 

إنمافي الدارين عسفُ وحیسفٌ.. غيرٌأنالسماء ليست تمو 


أحذ معنى عجز البيت من قوله تعالى: (( يوم تمور السماء مورا ))7"". 


ويقول: 
كنت لاأدري يوم كل نت على الأرض طليقاً أن الحياة غروو۳۳) 
قال تعالى: (( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ))9"". 


ويقول: 


(110) 


ماجزاءٌالذين قد كفرواإلاً عذابا برح وإلآاسعير 


۳۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أخذ معنى البيت من قوله تعالى:(( وعذْبَ الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين))"'. 


۳۹ 


ویقول: 


ويهابعد ذلكت ثمراتة وبهاأكواب وفيهاخمور 
وعلى أرضها زرابسي قد بشت كأنهن زهور 
ولقد حُلُوا فوق ذلك فيها ‏ فسطة في أساورتستنير" 
معانى الأبيات أعلاه أخذت من معانی آيات السور: (الإنسان ومحمد والغاشية) مع 
قيام الشاعر بإعطاء وصف للزرابي بكونها (زهور). ولو ترك الشاعر تفسير هذه 
السورة الكريمة للمفسرين ونأى بإقحام بعض معانيها في شعره لحسناً فعل. فلم يزد 
في علمنا شيئاً عن كلام المفسرين الكرام ولم يقدم لنا قصيدة وفق مواصفات الشعر 


الحند. 


هه 


قال تعالى: (( ولهم فیها من كل الثمرات ))""» و: (( ویطاف عليهم بآنية من فضة 
وأكواب كانت قواريرا ))”"", و: (( زرابي مبثوثة )۳ و: (( وَخُلّوا أساور من 
فضة))(۲. 

وهکذا يتضح لنا جلياً أن الزهاوي آفاد فائدة كبيرة من معاني القرآن الكريم رفع بها 
من معاني شعره وأعطاه بُعداً معنویاً يحظى بالاحترام والقناعة. ولقد صح قول آحد 
النقاد فیه: ((استعار الكثير من القرآن الکریم))۳۱. 


۳۰۵ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


ونأتي إلى الشاعر عبد المحسن الكاظمي ومعاني القرآن الكريم في شعره. يقول: 
قال تعالى: (( إن الله وملائكته يصلون على النبي .۳٩))‏ 
ويقول: 
كليلة القدر إلا أنهاقَصْرَتَ 2 وك لليل وصال شأنة القِصَرُ 
توحي إليك من الأشعار أفضلها ‏ وتلك توحي بهاالآبات والسورة" 
أخذ معنى البيتين من سورة القدرء قال تعالى: (( انا آنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما 
ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ))7"". والبيتان بليغان لغةء جيدان شعراًء لكن 
لا شبيه لليلة القدر. ويقول: 
ورب ذي فكر وهى عن سردو خورا وأنت لسردو داون7”" 
قال تعالى: (( وقدر في السرد ))7"", السرد: الدرع. ويقول: 
لا رعسی الله أنفساً لاثراعي في البراياعه دا ولا ميثاقا"؟") 
قال تعالى: (( ولا يرقبوا فيكم ال ولا مَّة )۳۱6 إلاً: قرابة» وذمّة: عهد 
ويقول: 
من رام جرح الزمان حيّاً ‏ آصبح تحت الثرى رهيم!* 
قال تعالى: (( قال من يحي العظام وهي رميم ))7"". ويقول: 


۳۰۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


۸۳ 


أتركونا نتسوب عسنکم ونعفو | يوم لا توب ولا غفران | 
آخذ معناه من الآية: (( وهو الذي یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیثات )7 و: 
(( ویوم تقوم الساعة يومئذ یخسر البطلون ))". 
نعم لا توجد توبة یوم الحساب. لكن الغفرة من الله الغفور مأمولة: (( إن الله یغفر 


الذنوب جمیعاً )۲6 


۳۰۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


المبحث الثانى 
معانى القصص القرآنية فى الشعر العراقى 
( ۰-۱۹۰۱ ۱۹۵۰ه) 


هناك مجال آخر آفاد منه شعراوّنا من القرآن الکریم ألا وهو القصص القرآنية. فمن 
العلوم أن هناك آکثر من ثلاثمائة وستبن قصة وردت في کتاب الله العزیز. منها ذکرت 
بشکل خير فقط ومنها بشکل موجز ومنها توسّع القرآن فیها وآورد تفاصیلها. على أن 
کتب التفسبر لم تترك قصة من تلك القصص باختلاف آنواعها لم تتطرق الیها وتشرح 
مضمونها وما هو له علاقة بها والغاية من ذکرها في القرآن» وهي الکبرة والفطنة 
والحکمة والتسلية. 

(( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ))7*", والافادة من موضوع القصة 
الرئیس وآجواتها ومعانیها اختلفت باختلاف الشعراء وطريقة تناولهم لعاني هذه 
القصص. كما سنری: 
یقول آحمد الصافي النجفي: 


۳۰۸ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


ولوأنه للنفس راح بذانسه . لخرت كماقد خر موسی بسینا 
دعا فأراه الله في الطور نفسَهُ ‏ فأصبح أعلى ذلك الطور آدنا۳*۵) 
إستفاد الشاعر من قصة سيدنا (موسى) (عليه السلام). كما توضحه الآية الكريمة: 
(( قال ربٌ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً ))7*", أضاف الشاعر الهمزة في 
كلمة (سيناء) إلى (الهاء) حتى تنسجم مع القافيةء ويقول تأثراً بقصة سيدنا (موسى) 
(عليه السلام) أيضاً: 
مافي المدينة من عدل نلوذ به فالعدل فر إلى الصحرا من المَذْن٠‏ 
لقد جاء الصلحون من أقصى وأطراف الدنء أنظر إلى كلامه تعالى (( وجاء من آقصی 
المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ))”*". و: (( وجاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى قال يا موسی إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من 
الناصحين))”*" وهكذا يجيء (حبيب النجار) مؤمن آل ياسين و (سمعان) مؤمن آل 
فرعون من أقصى المدينة» آما الدينة فحالها: قال تعالى: (( ودخل المدينة على حين غفلة 
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من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ))”*", و: (( فأصبح في المدينة خائفاً يترقب))'"", 


و(( فخرج منها خائفاً يترقب ))"'» أرى أن الشاعر تمغن في هذه المعاني القصصية 
وقال فيها شعراًء يقول: 
۳۰۹ 


آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


لقد کرم النم ل الإلهة بسورة وكان سلیمان النبي بها أدرى7”*" 
سورة النمل من سور القرآن الکریم. مكية. نزلت بعد سورة الشعراءء عدد آياتها ثلاث 
وتسعون آية. تسلسلها: السورة السابعة والعشرونء سميت (بالنمل) لورود هذه الكلمة 
في الآية الكريمة: (( حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم 
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم یشعرون ))''. 
وسليمان: هو نبي الله سليمان بن نبي الله داود (عليهما السلام)”*", وقد سمع النبي 
سليمان كلام النملة: (( فتبسم ضاحكاً من قولها ))7'". 


ويقول جميل صدقي الزهاوي: 


رزءٌ عبد الرحمن واحرقلباً ٠‏ لايريني الصبر الجميل جمیلا ۲ 
أخذه من قصة سيدنا يوسف الذي قال فيها أبوه يعقوب (عليه السلام) لما فجع به 
((فصير جميل والله المستعان على ما تصفون ))7'". وقال (عليه السلام) لما فجع أيضاً 
بأخيه (بنيامين) (( فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً))"". 


- 


ويقول: 


أوجست خيفة تف رمنها ‏ وجههافاكتسى البياض اصغرارا” 


۳۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى في قصة موسى (عليه السلام): (( فأوجس في نفسه خيفة 
موسی))"". 
ویقول: 


(۳ 


بر بيضت عسيني من حزن مذفارق رسي أ سود 
قال تعالى في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام): )) وابيضت عيناه من الحزن فهو 
کظیم))(؛ والقصيدة جاءت على بحر الخبب (فِعْن فعِِنٌ) ونادراً ما نجد عند شعرائنا 
من يكتب على هذا الوزن في القصائد العمودية. 


- 


ويقول: 


التق ذل لادب القديم 2 كالن ار ,تل بو بالهشيم 


ى على اكان مت بطق اتات انق" 
قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: (( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من 
آياتنا عجبا ))/7". 


الرقيم: اللوح الکتوب. ويقول: 


لیس الخلس ود فى قبا باجم هيت" 


۴1١ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


والبيت كأنه سطرٌ من النثرء أخذ معناه من قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) قال تعالى: 
(( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ))7'". 


ويقول: 


أمروا بالصبر الجميل ومن أي سن لدامي الفؤاد صبرٌ جميل!'" 
قال تعالى في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام): (( فصير جميل والله المستعان على ما 
0000 0 


- 


ويقول: 


وكا كوج لت اج وال لواف کال متا اه 
قال تعالى في قصة (ذي القرنين): (( قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في 
الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ))9'". 
ياجوج وماجوج: قبيلتان من سلالة يافث بن نوح ۲۹ 
خرجا: أجراً مجزياً 


ويقول في القصيدة نفسها: 


وبهاروت ثم ماروت والس رالذي أسدلت عليه ا! تو 


۳۱ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى في قصة (هاروت وماروت): (( يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت ))"'". 
ويقول الشاعر عبد المحسن الكاظمي مستفيداً من القص القرآني: 

عزیس زو طر وما هِصرٌ ببالفة 2 نضارة العيش لولا عهدك النضو"۲ 
أخذ المعنى من قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) قال تعالى: (( قالوا يا أيها العزيز إن له 
أباً شيخاً كبيراً ))”'". و: (( يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ))7"". 


- 


ويقول: 
ووا إلى جبل آواهم زمناً | ولم یکن لهم من دونه وزز" 
أخذ معناه من قصة سيدنا نوح (عليه السلام) قال تعالى عن لسان ابن سيدنا نوح: 
((سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ))7"". 
ويقول الكاظمي: 
تعلم اللقسط وك ن هدهدا 0 يجيءٌمن عند سليمان!"" 
قال تعالى في قصة سيدنا سليمان (عليه السلام): (( قال مالي لا أرى الهدهد أم كان من 
الغائبين ))9"". 
ويقول الشاعر علي الشرقي في المعاني التي استقاها من قصص القرآن الكريم: 


۳۱۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


وما حط من پوس فب سحله ولا أودهن الخغند بالضصل ۲۳ 
قال تعالى في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام): (( قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني 
إليه ))9", 
ويقول علي الشرقي: 

ياصواع العزیز قد سرقت مص سرولم تفتقد كفقد السصواع "" 
قال تعالى في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام): (( قالوا نفقد صواع الملك ))”"". وقال 
صواع العزيز بدلاً من صواع الملك لكون العزيز هو القائم بالعمل فعلاً وهذا جائز عُرفاً. 
ويقول: 

سعنٌ باعتني البلاكُ ببخس مثل ماباع يوسفاً أهل صر" 
نرى أن الشاعر يصرف (يوسف) للضرورة الشعرية» وقد أخذ معناه من قصة سيدنا 
يوسف (عليه السلام)» قال تعالى: 
(( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ))7". 


ويقول: 


معجژراکض على الأرض يحكي 2 قطر بلقیس مُقبلا من بع(" 


1٤ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


قال تعالى في قصة سيدنا سليمان (عليه السلام): (( فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من 
فضل ربي ))'ء وإنه عرش بلقيس وليس القصر كما هو واضح من سياق الآيات 
القرآنية: (( قال | أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ))7"", و: ((قيل 
أهكذا عرشك ))9". 


ويقول: 


(To 


لالمعسنن بتوبيخ وتبكيت ‏ القوم قد شربوا من نهر طالوتا 
قال تعالى في قصة سيدنا داود (عليه السلام): (( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً)) "> 
و: (( فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم ))"". 
طالوت: قائد عسكري وأمير على جيش داود (عليه السلام). 
ويقول: 


(TFA) ۰ 


إن القيادة فى الصحراء معجزة يُوحى بهامن هاروت لماروت! 
مر بنا في هذا البحث ان (هاروت وماروت) هما ملكان أنزلهما الله في أرض بابل عقوبة 


لهما لأنهما عصيا الله سبحانه. وإرتبط اسمهما بالسحر إذاً لا علاقة لمعنى البيت 


۳۱۵ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


بموضوعهما سوى الاسم وما يُوحي به من مخالفة وشعونة. قال تعالى: )) يعلمان 
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ))۳۷. 


ويقول: 


أرعيل من الشياطين غاز آرض عاد وناشدعن موو 
۳ 5 د عات 5 7 هر سا2 رن ۰۰ للحي 20 ا 
قال تعالى في قصة عاد وتمود:(( کذبت عاد فکیف كان عذابی ونذر ))" " "* و: (( کذبت 
تمود بالنذر ))۲7. 


ویقول: 


(Ter) 


قال تعالى في قصة النبي سليمان مع (بلقيس): (( فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من 
الغائبين ))9؟". 
ويقول: 

سلي الهدهد عن باريس لانن ق صر باق یس۲۳۱ 
وقال تعالى في قصة النبي سليمان مع (بلقيس) أيضاً: (( إني وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ))”'". 


ويقول: 


۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


اسألوا الطور في مناجاة موسى ٠‏ وأسألوا الديرفي تبتل عيسسى"" 
قال تعالى في قصة النبي موسى (عليه السلام): (( فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله 
أنس من جانب الطور ناراً قال لأهله أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو 
جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نودي من شاطی الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالین )> وقال الله تعالى في قصة 
النبي عيسى (عليه السلام): (( فلما آحش عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى 
الله) )© . 


0 


ويقول: 

أنالا أرتقى على طور سينا الأناجيك جهشة أو آنینتت]۱*) 
أخذه من قوله تعالى في قصة النبي موسى (عليه السلام): (( وناديناه من جانب الطور 
الأيمن وقربناه نجيا ))(* ولعل (الطور) هو نفسه طور سيناء المذكور في الآية: 
((وشجرة تخرج من طور سيناء ))7*". 
ووجدت في ديوان محمد رضا الشبيبي بيتين إثنين أخذ معنيهما من القصص القرآنية 
هما: 

كأني موسی ذو العصا غير أئني رحست ومق اس رساد وذضان 

ولما ارتقى موسى على الطور . مهن الله آنسوار عليه ونيران”" 


۳۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أخذ معاني هذين البيتين من قصة نبي الله موسى (عليه السلام):قال تعالى: (( وما 
تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآربٌ 
أخرى))”'*". و: (( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك )). ومعنى 
البيت الثاني لو جاء في النثر لما كان مقبولاً لأن موسى (عليه السلام) لم يرتق على الطور 
وإنما بقي في جانبه ثم ما معنى أشرقت عليه نيران ؟ إنما هي ضرورات الشعر للتصرف 
بالألفاظ والمعانيء ((وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها ))7*". 
وتعامل محمد سعيد الحبوبي مع معاني القصص القرآنية وفق الرؤية الآتية: 
يقول: 

يُهدى إليك بمرآها ومسمعها جمال (یوسف) في الحان (اسحاق)*۲ 

أخذ معناه من قصة النبي يوسف (عليه السلام) قال تعالى في وصفه: 
(( ما هذا بشراً إن هذا الا ملك كريم ))(*". 
وإسحاق هو إسحاق الموصلي (ت ۲۳۰) المغني المشهور. 


- 


ويقول: 
نا كنتت إلا و سفاآيا رشا أوفقتهة یسابوسف ا شاني”" 


قال تعالى: (( ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ا 


ويقول: 
۳۱۸ 


آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أهي (زليخا يوسف) لاء ولا - ویجات (بلقيس سليمان) 


0 


مو 


و 


لاه بل سليل الوحي فت إلى أرب وسٌورة قسسرآن(۳) 
أَرْبُعهِ: منازله. اقتبس معنى صدر البيت الأول من معاني قصة سيدنا يوسف (عليه 
السلام) و (زليخا) امرأة العزيز التي وقعت في هوى يوسف (عليه السلام)» قال تعالى: 
((وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك ))7'", واقتبس 
معنى عجز البيت الأول من قصة النبي سليمان مع بلقیس, قال تعالى عن لسان بلقيس: 
(( إني آلقی ال كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ))7"'", ولا 
توجد معاني من القصص القرآنية في البيت الثاني. 


- 


ويقول: 
نطقت بااشعر سحرا فيك حين بدا (هاروت) طرفك ينشي السحر تعلیما*۲۳ 
جاء بالمعاني من قصة (هاروت وماروت) قال تعالى: (( يُعلّمان الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ))*'". 
ويقول: 


فتخال كلا فى المحاسن (بُوسفاً) | وتخال من (مصر) له بغداد23) 


۳۱۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أخذ معناه من قوله تعالى في قصة سيدنا (يوسف) عليه السلام: (( يُوسْف أيها 
الصدیق)) ۲ و: (( إدخلوا مصر إن شاء الله آمنين ))7"". 
ويقول الحبوبي: 
واخلع النعل في مقدس واو لسوأتساه المسشوق يوماً تحفى ٠“‏ 
أخذ معناه من معاني قصة النبي موسى (عليه السلام) قال تعالى: (( فأخلع 
نعليك إنك بالواد المقدس طوى ))7"". 


- 


ويقول: 
قسل لا آیهاالب‌دیع جمالاً أببغدادَ(يُوسف)أم بمصرا"؟ 


وهكذا يظهر تأثر الحبوبي جلياً بقصة سيدنا (يوسف) (عليه السلام) فهو يكثر من 


استخدام معاني هذه القصة في شعره. قال تعالى: (( قالت فذالك الذي لمتنّني فيه))!"", 


الأغراض))7"". 
ويقول: 


جاءتك ترقص من تلقاء (بلقيس) هيفاء ترفل في مثل القنا المیس۲۹ 


۳۲۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


قال تعالى في قصة النبي سليمان وبلقيس: (( فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه 
هو ))" الميس: جمع (المائسة): المتبخترة. 
ويقول: 

نار موسى تأججت فاقتبس لي من سناهاان أمكن الاقتباس" 
وهنا معاني من قصة النبي موسى (عليه السلام). قال تعالى: (( إذ قال موسى لأهله إني 
آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون ))'"". 
و ((تعود جميع قصائد التصوف تقريباً إلى قصتين من قصص القرآن الكريم هما: قصة 


الإسراء والمعراج وإيناس النبي موسى (عليه السلام) ناراً وذهابه إلى الوادي المقدس 


يقتبس منها جذوه))"". 
ويقول: 


وعليات بالصبر الجميل. فان خلق لنفسك في الرزية زان 
الصبر الجميل: الصبر الذي لا شكوى فيه. أخذ المعنى من قصة النبي يوسف (عليه 
السلام)؛ قال تعالى: ((فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ))7"". ولغة البیست 
تثير اشکالاً فالشاعر يتكلم عن الستقبل في بداية البيت فإذا هو ينتقل فُجأة إلى الماضي 
مما سبب إرباكاً في معنى البيت» و ((الكلام حركة واللغة نظام هذه الحركة))/"". 


۳۳۱ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


ويقول الحبوبي: 
أنخ النياق (دصالح)؛ هو صالح 2 من قبل أوتي ناقة وفصيلا 
ولو استطعت نظمت في أبياتها ١‏ أي(الكتاب) مسرتلاً تسوتیلا۳* 
أخذ معاني البيت الأول من قصة نبي الله صالح (عليه السلام)» قال تعالى: ((إذ قال لهم 
أخوهم صالح ألا تتقون ))7”"", و: (( قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم))"» والبيت الثاني ليس فيه معاني من القصص بل جاء به من ألفاظ القرآن 
الكريم قال تعالى: (( ورتل القرآن ترتيلا ))". 
ويقول: 
قد أحزنوك بحزن (يعقوب) فل من ريح (يُوسّف) أنشقوك الريحا 


الشاربينَ دم الدموع سوافحاً و(الذكز) حرّمة دما مسفوحا 
أوأن أجفاني؛ وأجفان اللسى2 يبكين في طوفان (نوح) (نوحا)”"" 


إستقى معاني البيت الأول من قصة نبي الله يوسف (عليه السلام). قال تعالى في حق 
يعقوب: (( وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ))7"", و: (( إني لأجدُ ريح يوسف لولا 
أن تفندون))7"". والبيت الثاني جاءت فيه ألفاظ القرآن الکریم. قال تعالى: (( إلا أن 


يكون ميتة أو دما مسفوحا ))7"". واستقى معاني البيت الثالث من قصة سيدنا نوح 


۳۳۲ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(عليه السلام) قال تعالى: (( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون )). 
ويقول: 
ضاقت الأرض بماقدرحبت بِعدَهُموَهْمٌ لها عرض وطول 
ياجميل الصبرصبراًإِلّها نكباتوكماجاءت تزور(" 
أخذ معاني البيت الأول من قصة ((الثلاثة الذين خُلّفوا)) وهم كعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع وهلال بن أميةء تخلّفوا عن غزوة تبوك (۹ه)"" بقيادة الرسول الكريم محمد 
(صلی الله عليه وآله وصحبه)ء قال تعالى: (( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم )) وأخذ بعض معاني البيت الثاني 
من قصة النبي يوسف (عليه السلام) قال تعالى: (( فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم 
جمیعا ))''". ولولا الصنعة الظاهرة في البيتين من جرّاء الجناس الثقيل في قوله (بعد 
هم وهم لها) وقوله (يا جميل الصبر صبراً) لأصبح البيتان متكاملين لفظاً ومعنىّ 
وبلاغة. 


- 


ويقول: 
فصررا (يامْحَمد) خيرُدرع ‏ جميلالصبيريوسعناادّراعا 
أضاف على أهلتهاهلالاً وزاةعلى أشعتها شاع" 


۳۳۲۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


أخذ معانی البيت الأول من قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) قال تعالى: (( فصبر 
جميل والله الستعان على ما تصفون )7 وما زال الجناس مسيطراً على بنية القصيدة 
عند الحبوبيء ولا يوجد تأثر بمعاني القرآن الكريم في البيت إنما جيء به لإستكمال 


معنى البيت الأولء ويقول في بيت ركيك العبارة والمعنى: 


لك جنة لو آن (موسی) زارها 0 ماأمّ من واديه (طوراً) أبمى"“ 
آخذ معناه من قصة النبی موسی (علیه السلام). قال تعالى: (( فلما آتاها نودي من 


شاطی الوادي الأيمن ))7*", ویقول: 


قد خر (موسی) قىل ذا صعقا | وضو الکلسیم وطوره انخشع“" 
أخذ معاني البیت من قصة نبي الله موسی (علیه السلام). قال تعالی: (( وخر موسی 
صعقا )) "۰ و: (( وکلم الله موسی تکلیما )6 " و: (( ونادیناه من جانب الطور 
الأيمن وقربناه نجیا ))". 


ویقول: 
أخلفك الموعد ی الحمی ‏ فهل له ینجز ی آخلف ت۲7 


آخذ معناه من قصة نبي الله موسی (علیه السلام) مع بني إسرائيلء قال تعالی: (( قالوا 
ما آخلفنا موعدك بمّلکنا ٩))‏ ۳ 
بمّلکنا: بارادتنا. 


۳۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


- 


ويقول: 

واخلع نعالك فالمقام مُقدّس2 واوسع بمنعرج (اللواء) وطوف*۲ 
أخذ معناه من قصة النبي موسى (عليه السلام). قال تعالى: (( فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس طوى ))”'". ويقول: 


تلوح ومدمعي طوف ان (نسوج) 2 ولي كبا تضج ین الجروح”" 
أخذ معنى صدر البيت من قصة سيدنا نوح (عليه السلام) إذ يقول الله تعالى: (( ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم 
ظالون ))”"". ویقول: 

(باليد البیسضاء) أضحى ممسكي إذ طغی (فرعون) حزني في الفواد( ۲ 
آخذ معناه من قصة موسی (علیه السلام) أيضاً إن یقول الله تعالى فیها: ( واضمم 
يدك إلى جناحك تخرج بیضاء من غير سوء آية آخری ))۲ ۲ و: (( وأدخل يدك في جيبك 
تخرج بیضاء من غير سوء في تسع آیات )7)0'", و: (( إذهب إلى فرعون إنه طغى))7"". 
وفي بيت شعر - لا شعر - یقول: 


في ذرى (جانب طور أيمنا) ه وهف الملتجي للملتجي "" 


۳۳۵ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


كذلك أخذ معنى صدر البيت من قصة موسى (عليه السلام) يقول الله تعالى: (( من 
جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة ))''". 


ويقول: 
(لشعيب) ما انتمت في محتد 0 الاولم تسرع لسه فیسه حنان 


(rio 


آخذ المعنى هذه المرة من قصة نبى الله شعيب (عليه السلام) إن يقول الله تعالى: (( ولما 
جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا ))(۲۲. 


- 


ويقول: 


(فابن سينا) لم يكن في علمه مثل من في (طور سيناء) ارتقی۲۷ 
وكذلك يأخذ من معاني قصة موسى (عليه السلام) إذ يقول الله تعالى: (( وما كنت 
بجانب الطور إذ نادینا )۳ و: (( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ 
للآكلين))”'". ويقول: 
بعدما قد ملكت قوم (سبا) | إذبدت ذات قاو سلس 
سل (سليمان) بها کم قدصبا الاهياًعن چذه وان س(۲ 
أخذ معاني البیتین من قصة نبي الله سلیمان (علیه السلام) یقول تعالى عن عرش 
ملكة سباً بلقیس: (( اني وجدت امرأة تملکهم وآوتیت من کل شيء ولها عرش 


عظیم))۰۲۲۷ ولم يُحسن الشاعر ولم یصدق بما رمی به النبي سلیمان (علیه السلام) 


۳۳۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


الذي صوره لنا منساقاً وراء عاطفته عندما حضرت بلقيس ونسى رسالته التي كلف بها 
من قبل الله تعالى» بل كان انسجامه مع بلقيس لكونها امرأة دخلت في دين الإسلام على 
عهده وتركت دين الشرك والوثنية ولرجاحة عقلهاء قال تعالى: (( قيل لها ادخلي الصرح 
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب 
إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالین ))7"". ويقول: 

كسروي السشکل» رومي القفا يُوسّفِيُ الحسن, صَلْتْ المرسن7"" 
صلت المرسن: حسن الجيد والأنف. 
وجملة (يُوسْفي الحُسن) أخذها من قصة يُوسُّف (عليه السلام) إذ يقول الله تعالى: 
((وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ))'"". ويقول: 

تلك (بلقيس) سليمان العلي وكذا هذي (زليخا) (بوشف)۲ 
صدر البيت متأثر بقصة سيدنا سليمان مع بلقيس إذ يقول الله تعالى: (( قيل لها ادخلي 
الصرح فلما رأته حسبته له وكشفت عن ساقيها ))”"", وعجز البيت متأثر كما هو 
واضح بقصة سيدنا يوسف (عليه السلام). قال تعالى: (( وراودته التي هو في بيتها عن 
نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك )۰۳۳۷6 ويقول: 

أم (زليخا) هي زارت (يوسُفا) ‏ ف سس أرجاءهُ بالعبق "١‏ 


۳۳۷ 
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كما تقدم في البيت السابق. ويقول في تشبيه غير متماثل وسذاجة شعرية: 
لورأت(أم ةموسى)منلّها عبدلهاء ماتولت عجلّها"" 
أخذ المعنى من قصة النبي موسى (عليه السلام). قال تعالى: (( وإذ قال موسى لقومه يا 
قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بإتخاذكم العجل ))۲ "". ويقول: 
لو بدت - قِدماً - تجاري العاصفا (لسليمان) دعاهها:آص فا" 
آصف: هو كاتب النبي سليمان (عليه السلام)"". والبيت متأثر بقصة النبي سليمان 
(عليه السلام). قال تعالى: (( ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ))7", و 
((قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك )) 9" 
وهكذا كان تأثر الحبوبي واضحاً وواسعاً في معاني القصص القرآنية وفي مقدمتها قصة 
النبي (موسى) والنبي (يوسف) والنبي (سلیمان) وذلك لأن الأولى فيها معان تصلح 
للمدح والهجاء والشكوى والغزل والثانية معانيها تصلح للشجاعة والقدرة والحكمة 
والغزل... الخ وكان استخدامه لتلك العاني رغبة منه في إيصال ما يريد قوله بطابع 
مشفوع وألفاظ قليلة بمعان كبيرةء وقد وفق في ذلك إلى حد كبير وأخفق في بعضها. و 


((القصة القرآنية ظلت وما تزال تلهم الأدياء بصورة عامة والشعراء خاصة صوراً 
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ودروساً سامية تغني في قاموسهم اللغوي وخيالهم الرائع))”"". ولم نجد في ديوان 
محمد مهدي البصير ما يشير باستخدامه معاني من القصص القرآنية. 
أما محمد مهدي الجواهري فقد إستفاد منها على الشكل الآتي: يقول: 

وم التقى الجمعان علب شاو دهت مثلها شوساً مدججة غلب ۳ 
أخذ معنى صدر البيت من قصة النبي موسى (عليه السلام)ء قال تعالى: (( فلما تراءى 
الجمعان قال أصحاب موسى انا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ))7"". وانتهى 


بفاصلة قرآنية» قال تعالى: (( وحدائق غلبا ))”"", غلبا: الأشجار الغليظة. ويقول: 
و(وادي التيه) إن لم يأو(موسى) 2 فقد آوی الصلیب على (صلاح)9"" 
صدر البيت متأثر بقصة سيدنا موسى (عليه السلام) أيضاًء قال تعالى: (( قال فإنها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ))7'". 
وتبقى التجربة الشعرية عند الجواهري القائمة على النصوص القتبسة أو المتناصة مع 
القرآن الكريم عير اللفظ المباشرء والمسار الآخر يعتمد الدلالة اللفظية للتعبير القرآني 
عبر الصياغة الشعرية الخاصة بالشاعرء وهو يُعنى بالألفاظ أكثر من عنايته بالمعاني 
القرآنية. ثم أن نمط حياته فرض عليه أن لا يكون مُكثراً بالاقتباس والتضمين والدلالة 

القرآنية'. 
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والشاعر معروف الرصافي شاع في شعره إستخدام المعاني القصصية القرآنية. 
يقول: 

ولقدهانت النوائ ب فيه إذلبسناالصبر الجميل شعارا؟" 
آخذ معنى عجز البيت من قصة يوسف (عليه السلام). قال تعالى: (( فصير جميل والله 
المستعان على ما تصفون ))7'". 
ويقول: 

عرش (بلقيس) في المناعة لكن 2 قد حكت في احتشامها بلقيسا'*" 
أخذ المعاني من قصة سليمان مع بلقیس, قال تعالى: (( أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين ))» و: (( فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ))'". 
ويقول في بيت للنثر أقرب منه للشعر: 

طالما بانفجارها انفلق البح رًانفلاقاً مذكراً عهد (موسى)”"" 
تأثراً بقصة موسى (عليه السلام)» قال تعالى: (( فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك 


البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ))0 . 


ويقول: 
يا سواد العراق بيّضك الده رفش بهت مقلتي (يعقوبا)“" 
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أخذ معانيه من قصة سيدنا يُوسُّفء قال تعالى: (( وآبیضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم))7*" والمقصود بالآية أبوه يعقوب (عليه السلام). 
ويقول: 

لوحاز(موسى) مسضاء عزمته 2 وتاه في التيه عندما دخَله0*" 
أخذ المعنى من قصة سيدنا موسى (عليه السلام)» قال تعالى: ((قال فإنها محرمة عليهم 
أربعين سنة يتيهون في الارض))7”". 


- 


ويقول: 

لو كنت في أيام (يُوسُّف) لم تكن بجمال (بوسف) تُضرب الأمثال7”" 
تأثراً بقصة النبي يوسف (عليه السلام)» قال تعالى: (( وقلن حاشا لله ما هذا بشراً إن 
هذا إلا ملك كريم ))9*". 
ويقول: 

لو كان عرشاً (لبلقيس) لما خضعت ‏ للأمرحين أتاها من (سليمانا)!**" 
أخذ معناه من قصة سليمان (عليه السلام) مع بلقیس, قال تعالى: ((إني وجدت امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شي ولها عرش عظيم ))7*". و:((قالت رب إني ظلمت نفسي 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين)) 7" 
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ولا يحق للشاعر أن ينفي وجود العرش وهو موجود بنص القرآن الكريم (( ولها عرش 
عظيم ))۲۳۷. ولكنه قصد أن لا طاقة لبلقيس وقومها على الوقوف بوجه النبي سليمان 
(عليه السلام). 
ويقول: 
فسبحان من في العُرْبِ قد أرخص الهدی ٠‏ فباعوه بخساً بالضلال الذي يُردى 
إن (نسوري السعيد) قد كان قبلاً آدمأف رو بالمسسخ قردا 
بل (ابلیسیس) ماأطاق سجوداً وأطاق الهوان لعناً وروا" 
البيت الأول فيه تأثر بقصة النبي يوسف (عليه السلام) قال تعالى: (( وشروه بثمن بخس 
2 ماخ ۰ لاضن 
دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين (( ِ 
والبيت الثاني فيه تأثر بقصة بني إسرائيلء قال تعالى: (( فقلنا لهم كونوا قردة 
خاستین))(۳. 
والبیت الثالث فيه تأثر بقصة آدم. قال تعالی: (( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
الا ابلیس آبی واستکبر وکان من الكافرين ))7"". و: (( وان عليك لعنتي إلى يوم 
الدین))( "۰ والاشارات القرآنية التي يأخذ بها الرصان في قصانده یصوغها بنسيج 
محکم یتوافق مع قدرته الابداعية واللغة المتماسكة القوية التی یکتب بهاء انه شاعر 


فنان یجید بناء وحدة البیت والقصيدة. هکذا رأيت من خلال تنقيبي في دواوین الشاعر. 
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و ((إن تراثنا بمصادره المتعددة كان ولا يزال رافداً شرا استرفده ويسترفده شعراونا 
جميعهم دون استثناء ويعيش في نتاجهم بمصادره))*۲. 

وتبقى قصص القرآن الكريم رافداً يصب في مجال الثل القرآني الذي يتخذ من الإنسان 
وقضايا الكفر والإيمان والمؤمنين والكافرين والمنافقين وأهل الكتاب وقصص الغابرين 
آفاقاً رحبة له2"". 

فيما استخدم ((الشعراء القصص القرآني لغرض تقوية معاني قصاندهم. وتوضيح 
مقاصدهم. والاحتجاج به عند اهتزاز مواقفهم, وذلك لأن القصص القرآني كان بمثابة 


المثال أو الأنموذج الذي ينبغي أن تقاس عليه الأمور )) 707 
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دیوان جمیل صدقي الزهاوي : ۰.۷۲۳ 


9" آل عمران : ۱۸۵. 


۲ ديوان جمیل صدقي الزهاوي : ۷۲۵ . 
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دیوان جمیل صدقی الزهاوي : ۷۲۰-۷۲۸ . 
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الانسان : ۱۵ . 

. ١5 : الغاشية‎ 

الانسان : ۲۱ . 

ینظر : دیوان جمیل صدقي الزهاوي : القدمة ( ولو كانت عبارة الناقد (استعار کثبراً من معاني 
وآلفاظ القرآن الکریم لکانت أدق لغّ ومعنی) . 

دیوان الكاظمي : ۲۷ . 

الأحزاب : 5ه . 

دیوان الكاظمي : ۷١‏ . 

القدر ۳-۱ . 


دیوان الکاظمی : ۱۰۱ 


دیوان الکاظمی : ۱۵۳ . 


دیوان الکاظمی : ۱۱۶ . 


دیوان الکاظمی : ۲۰۳ . 
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الشوری : ۲۵ . 
۲ الجاثية : ۲۷ . 
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الزمر : ۵۳۲ . 
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يوسف : ۰۱۱۱ 


(۱۸۸0 


الأغوار : 866 . 
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الأعراف : ۰۱۶۳ 
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)۱٩۱( 


(۱٩۲ 


(۱٩۳ 


القصص : ۱۵ . 
05 القصص : ۱۸ . 


9" القصص : ۰۲۱ 


9" الشلال : ۲۶ 
۲ النمل : ۱۸. 
(۱۹#( 


ینظر: مجمع البیان في تفسبر القرآن » الشیخ آبو علي الطبرسي . مج" دار الفکر » بیروت » 
ط 2۱۰۱۹۵۵ : ۱۹۶ ۰و : سور القرآن الکریم . آسباب التسمية : ٠١١‏ . 
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آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


(۱۹٩( 


النمل : ۱٩‏ . 
ديوان جميل صدقى الزهاوي : 61١‏ 
پوسف : ۱۸ : 


يُوسف :۸۳ . 


۳ ديوان جميل صدقي الزهاوي : ۸۵ . 


69" طه:1۱۷. 


7" ديوان جميل صدقي الزهاوي : 7١١‏ . 


۲ يُوسُّف:484. 


۲ ديوان جميل صدقي الزهاوي : ۲۲۰ . 
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۲ دیوان جمیل صدقي الزهاوي : 1۳۱ . 


۰ پیوسْف : ۱۵. 


00 دیوان جمیل صدقی الزهاوي : 1۵۰ . 


۲ پوسف :۱۸ 


05 دیوان جمیل صدقی الزهاوي : ۷۲۶ . 
٩‏ الکهف ۹٤:‏ . 
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7' © تفسير القرآن العظيم . للحافظ ابن كثير . مج ۳: ۰۳۲۷ و : توضيح القرآن الكريم : ۳۰۳ . 


۲ ديوان جميل صدقي الزهاوي : ۷۲۵. 
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9'" يُوسُف:7/8. 


('" يُوسُف:488. 
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دیوان علي الشرقي : ۲۶۱ . 
البقرة : ۲۶۷ . 

البقرة : ۲۶۹ . 

دیوان علي الشرقي : ۲۵۰ . 
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دیوان علي الشرقي : ۲۲۰ . 
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القمر : ۲۳ . 

دیوان علي الشرقي : ۶ ۳۰ . 
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دیوان علي الشرقي : ۳۲۵ . 
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(1) 


ديوان علي الشرقي : ٤٤۰‏ . 

القصص : ۰۳۰-۲۹ 

آل عمران : ۵۲ . 

دیوان علي الشرقي : 1۳۱ . 

مریم : ۵۲ . 

المؤمنون : ۲۰ . 

دیوان الشبيبي : ۰۱۶ 

طه : ۱۸ . 

القصص : ۶1 . 

عیار الشعر ۰ إبن طباطبا ء آبو الحسن محمد بن أحمد › تحقیق : د. طه الحاجري ومحمد زغلول 
سلام » شركة فن الطباعة . القاهرة . ط ۱۹۵۱۰۱ :۰۸ 
دیوان محمد سعید الحبوبي : ۲۷۲ . 
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ديوان محمد سعيد الحبوبى : ۲۷۱ . 


ديوان محمد سعيد الحبوبى : ۲۷۷ . 
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النمل : ۲۹ - ۳۰ . 

دیوان محمد سعید الحبوبي : ۲۸۳ . 
البقرة : ۰۱۰۲ 

دیوان محمد سعید الحبوبي : ۲۱۵ ۰ 
يُوسف : ۰ . 

۰۹٩ : پوسف‎ 

ديوان محمد سعيد الحبوبي : 5" . 
طه : ۱۲ . 

دیوان محمد سعید الحبوبي : ۲۷۶ . 
يُوسف :۲۲ . 

القصص القرآني في الشعر الأندلسي » د. أحمد حاجم الربيعي › دار مؤسسة رسلان » دمشق . 
ط ١ء‏ لم تذكر سنة الطبع : ۲۵۹ . 
ديوان محمد سعيد الحبوبي : ۳۸۵ . 
النمل : ۲ . 

ديوان محمد سعيد الحبوبي : 9". 
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لنمل : ۷ . 

القصص القرآني في الشعر الأندلسي : ۳۱۹ . 

ديوان محمد سعيد الحبوبي : 6 . 

يُوسف : ام 

اللغة العربية » معناها ومبناها ء د. تمام حسان . دار الثقافة » ببروت » ط 2۲۰۰۱۰۱ : ۳۲ . 
دیوان محمد سعید الحبوبي ۹3 

الشعراء : ۱۶۲ . 

لشعراء : ۱۵۵ . 

المزمل : ۶ . 

دیوان محمد سعید الحبوبي : ۶۲ . 
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. ٠٤١ : الأنعام‎ 

لعنکیوت : ۱۶ . 

دیوان محمد سعید الحبوبي : ۶۵۰ . 

تفسير القرآن العظیم . إبن كثير الامشقي : مج ۳ : ۰۰۱۱ 
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مریم : ۵۲ . 
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قرآن ربك أيها ا > عبد . 
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59" النمل : ۲۳. 

0 ديوان الرصافي : ج٥‏ : 1۱6 . 

('" پوسف :۲۰ 

۲ البقرة : 10 

۲ البقرة : ۳ 

۲ ص :۷۸ 

۳ أثر التراث العربي القدیم » في الشعر العربي العاصر » د. ربيعي محمد علي عبد الخالق ۰ دار 
العرفة الجامعية . الاسكندرية . مصر . ط ۰۱ 2۱۹۸۹ : ۲۱۵ . 

۳ ينظر : الصورة الفنية في الثل القرآني » د. محمد حسين الصغير » دار الرشید . بغداد ۰ ۰۱ 
۱م : ۲۹۹ وما بعدها . 

(۳ 


القصص القرآني في الشعر الأندلسي : ۳۰۶ . 
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الخانمم 


0 


بدأ أثر القرآن الكريم في اللغة العربية والأدب والنقد الأدبي العربي منذ فجر الاسلام 
واستمر على مدى القرون إلى يومنا هذا. وخلال الحقبة الزمنية التي شملتها هذه 
الدراسة نهل شعراؤنا العراقيون من معين القرآن الذي لا ينضب إقتباساً وألفاظاً 
وفواصل قرآنية ومعاني قرآنية عامة ومعاني خاصة بالقصص القرآنية. وذلك لتحسين 
ألفاظهم الشعرية واستكمال أدواتهم البلاغية وتقوية معانيهم وتجسيد صورهم 
الفنية. وكان استخدام الشعراء لهذه الجوانب موفقاً في أكثرها ومرتبكاً في بعضهاء وساد 


بينهم التفاوت بعدد استخدام الإشارات القرآنية كما موضح بالجدول الآتى :- 


۲ الاقتباس | الألفاظ | الفاصلة اي 0 

5 دم القرآني | القرآنية | القرانية | القرانية | الخصص 
2 العامة القرانية 

۳ ۳۷ آحمد الصافي ۲ ۷ لا يوجد‎ | ١ 

۲ | جمیل الزهاوي ۱ ۳۹ ۲۲ ۳۹ ۸ 

۳ | عبد المحسن الكاظمى 3 5 3 1 ۳ 

5 ۲ ۱ 0 0 1 علي الشرقي‎ | ٤ 

8 | محمد رضا الشبيبي ۲ ۳ لا يوجد ۲ ١‏ 

7 | محمد بمعيد الحبوبى 9 5 3 ۱١‏ ۳۲ 

۷ محمد مهدي البصير ‏ 5 1 ۳ ۸ لا يوجد 

۸ | محمد مهدي الجواهري 1 ۱۹ 3 ۷ ۲ 

1 ۸ ۸ 5 1 معروف الرصانی‎ | ٩ 
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ومن خلال الج دول نرى أن المعاني القرآنية العامة أخذت حيّزاً أكير في شعر 
شعراء العراق في النصف الأول من القرن العشرين تلتها الألفاظ القرآنية. وهذا متأت من 
کون الأولى تعطي حرية آکبر للشاعر في النظم والأهداف والغايات فيما يتحدد الشاعر 
بألفاظ بعينها عند استخدامه مفردات قرآنية مما يجعل الأفق الشعري الذي يتحرك فيه 
الشاعر محدوداً بلفظة معينة تعطي دلالة محددة. فضلاً عن کون المعاني العامة 
مناسبة تماماً لأحداث العصر الذي عاش فيه هؤلاء الشعراء فهو عصر الاحتلال 
والسياسة والجهاد والأمراض والجوع والثورات وعدم الاستقرارء وعصر التأثر 
بالفلسفة والآداب الأجنبية وعصر التكنولوجيا والخترعات. فيما دل الاقتباس القرآني في 
الشعر على قوة حافظة الشعراء لآيات القرآن الكريم وهم الذين بدأوا حياتهم بدراسته 
وحفظه ويعطي مدلولاً على قدرة الشاعر وتمكنه من فنه. أما الفاصلة القرآنية فقد 
كانت حاجة الشاعر إليها نفسية أكثر مما هي عضوية فقد احتاجها شعراؤنا لإحداث 
ضربة في اللفظ والعنی تهز السامع وتلفت الانتباه إليهم. وجاءت معاني القصص 
القرآنية لدی هوّلاء الشعراء لایجاد نقاط إرتكاز شاعرية ینطلق منها الشاعر بصوت 
كله نقة بالنفس وفیه من الحجة ما يقنع السامع والقاری من خلال الربط الحکم بين 
آحداث القصة القرآنية والصورة الشعرية التي یُبُدع فیها الشاعر. ولهذه الأسباب قلت 
استخدامات الفاصلة القرآنية ومعاني القصص القرآنية لدی شعرائنا في تلك الحقبة الا 
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عند الحاجة إلى هذه الرژیا وكما يبين الجدول أعلاه. وقراءة فاحصة لمحتويات الجدول 
الرقمية يظهر لنا براعة الشاعر جميل الزهاوي بكثرة إستخدامه للإشارات القرآنية في 
شعره ثم جاء بعده محمد سعيد الحبوبي ثم معروف الرصافي ثم محمد مهدي الجواهري 
ثم عبد الحسن الكاظمي ثم باقي الشعراء المذكورين. 
وتبلورت لديّ بعض المقترحات أجد من المناسب أن أذكرها هذا : 
-١‏ جمْعٌ القصائد التي ظهر فيها الأثر القرآني في كتاب واحد لشعرائنا في تلك 
المدة ويبوب على وفق ما يأتي : 
الاقتباس. الألفاظء الفاصلة. المعاني» القصص حتى يمكن الرجوع إليه بسهولة ففيه 
من الحكمة والمتعة والتأمل شيء كثير ولتسهيل عمل الباحثين والدارسين. 
"- العمل بموجب الاقتباس والتضمين المقبول والمباح لآيات القران الكريم 
وألفاظه ومعانيه ورفض تجاوز الشعراء حدود حرمتة. والإشارة إلى الأشعار 
التي خرجت عن ذلك لكي نستفيد من الدرس ولا نكرر الخطأً. 
-٣‏ لقد تعددت الدراسات والبحوث عن أثر القرآن الكريم في اللغة والأدب والشعر 
والنقد ولكن لا توجد لدينا دراسات عن أثر الحديث الشريف فيها وهو ما يعد 


مكملاً لها. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


-١‏ إبن مقلة خطاطاً وأديباً وإنساناًء تحقيق وتصنيف هلال ناجيء وزارة الاعلام. بغداد» ط ۰۱ ۱۹۹۱م. 

۲- أبو الفتح البُستيء حياته وشعره» د. محمد مرسي الخولي. دار الأندلس» بیروت» ط 2١‏ ۱۹۸۰م. 

-٣‏ الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث (1915-١115م)‏ د. رؤوف الواعظء دار الحرية 
للطباعة. بغداد. ط ۰۲ ۱۹۷۶. 

5- الاتقان في علوم القرآن. جلال الدین السيوطي. تحقیق محمد سالم هاشم. دار الکتب العلمية, 
ببروت» ط ۰۲ ۲۰۰۷ م. 

ه- آثر التراث العربي القدیم في الشعر العربي العاصر. د. ربيعي محمد علي عبد الخالق, دار العرفة 
الجامعية. الاسكندرية. مصر. ط ۰۱ ۱۹۸۹. 

(- أثر القرآن الکریم في الشعر الأندلسي (منذ الفتح وحتی سقوط الخلافة " ٩۲‏ - ۶۲۲ه-") د. محمد 


شهاب العانی» وزارة الثقافة. بخغداد. ط ۱. ۰۲ 2۳۰ 
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أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري» د. ابتسام مرهون الصفار. مطبعة البرموك. 
بغداد. ط ۱ ۶ ۱۹۱. 

اثر القرآن في الشعر العربي الحدیث. د. شلتاغ عبود شراد. عصمي للنشر والتوزیع. القاهرة. ط ۰۱ 
۹ عم 

آثر القرآن في تطور النقد العربي» محمد زغلول سلام» دار العارف مصرء ط ۰۱ ۱۹۱۱م. 

آحمد الصانی. شاعر العصر. سلمان هادي الطعمة. مطبعة العاني, بغداده ط ۱ ۱۹۸۵م. 

إحياء علوم الدین؛ ابو حامد الغزاليء مطبعة الحلبي. مصر. ط ۰۱ ۱۹۳۹م. 

الأدب الاسلامي : الفهوم والقضية» د. علي علي صبیح وآخرونء دار الجیل» بیروت؛ ط ۰۱ ۱۹۹۲م. 
الأدب الرفیع في ميزان الشعر» معروف الرصانی» لم تذکر الطبعة. بغداد. ط ۰۱ ۱۹۵۱م. 

الأدب المقارنء د. محمد غنيمي هلال دار العودةء بیروت» ط ۵. لم تذکر سنة الطبع. 

الأسس الجمالية في النقد العربي. عرض وتفسير ومقارنة. د. عز الدين إسماعيلء دار الشؤون 
الثقافية العامة, بغداده ط ۰۱ ۱۹۸۰. 


الاسلام والشعر. یحیی الجبوري» مطبعة الارشاد» بخداد» ط ۰۱ ۱۹۱۶م. 
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الاشعاع القرآني في الشعر العربي» محمد عباس الدراجي. عالم الکتب. ببروت» ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 

آشعة ملونة. آحمد الصافي النجفي. مطبعة الراعي النجف الأشرف. ط ۰۱ ۳۸٩۱م.‏ 

آصول الفلسفة. محمد حسين الطباطب‌ائي نقله للعربية جعفر السبحاني. مؤسسة الامام 
الصادق. قم. ایران» ط ۰۲ ۸۱۹۹۳. 

إعجاز القرآن. القاضي آبو بكر الباقلاني عالم الکتب» ببروت؛ ط 2١‏ ۱۹۸۸م. 

الأغوارء آحمد الصافي النجفي» دار العلم للملایین؛ ببروت» ط ۰۲ ۱۹۲۱م. 

الالتزام في الشعر العربي. د. آحمد آبو حاقة. دار العلم للملایین» ببروت» ط ۰۱ ۱۹۷۹م. 

آلحان اللهیب. آحمد الصافي النجفي مكتبة اليقظة العربية. دمشقء ط ۰۱ ۱۹۶۹م. 

الأمواج» آحمد الصافي النجفيء دار العلم للملایین» ببروت» ط ۶ ۱۹۲۱م. 

البیان والتبيينء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقیق عبد العزیز محمد هادي مطبعة 
الحكمة للتأليف والنشر. القاهرق. ط ۰۱ ۱۹۸۶. 

البیان والتبیین. للجاحظ. تحقیق الحامي : فوزي عطوي, دار صعب. بیروت. ط ۰۱ لم تذکر سنة 


الطیع. 
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تاريخ الأدب العربيء العصر الإسلاميء د. شوقي ضیف. دار المعارف بمصرء ط ۰۷ ۱۹۷١‏ م. 

تاريخ الأدب العربي» العصر الجاهليء د. شوقي ضیف. دار المعارف بمصرء ط ۰۷ ١۱۹۷م.‏ 

تاريخ الأدب العربي في العراق (۱۰۲۷ - ۱۹۱۷م) ج ١‏ + ج ١ء‏ عباس العزاوي» مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي» بغدادء ط 2١‏ ۱۹۱۲م. 

تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطيء دار الجيلء بیروت» ط ۲ ٠۱۹۷۷‏ م. 

تاريخ العراق قديمه وحدیثه. تأليف : نخبة من الأساتذة الباحتین. شركة الوفاق للطباعة. بغداد. ط 
۱ 

تاريخ العرب في الاسلام. د. جواد عليء دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. ط ۲ ۶ ۲۰۰م. 

تاريخ الفلسفة في الاسلام. دي بور. ترجمة عبد الهادي آبو ريدة؛ لم یذکر مکان الطبع . بیروت؛ ط 
۱ لم يذكر تاريخ الطبع. 

تاريخ الوزارات العراقية. السید عبد الرزاق الحسني. عشرة آجزاء. دار الشوّون الثقافية العامة 
بغداد. ط ۰۱ /199م. 

تأملات في فلسفة اللغة. خصوصية اللغة العربية وامکاناتهاء د. عمر ظاهر. دار الرافدین بيروت» 


ط ۲۰۰۸۰۱م. 
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.م١٠١‎ ۰۱ التحفة النحوية بالشواهد القرآنية. سمير ربيع سلیم. دار الجیل» ببروت. ط‎ -١ 

۷- التطور الاقتصادي في العراقء د. محمد سلمان حسن. المكتبة العصرية. بيروت. ط 2.١‏ ۵ ام. 

- تفسير القرآن العظیم. الإمام الحافظ ابن کثبر. إشراف محمود عبد القادر الأرناووط. دار صادرء 
پیروت ط ۰۱ 1999م. 

۹- توضیح القرآن الکریم. الشیخ عبد الرسول آل عنوزء قم. ایران. ط ۱. لم تذکر سنة الطبع. 

۰- التیار القومي في الشعر العراقي الحدیث. د. ماجد آحمد السامرائي, دار الشؤون الثقافية العامة» 
بغداد. ط ۰۱ ۱۹۸۳. 

-١‏ الجامع في تاريخ الأدب العربيءالأدب الحدیث. حنا الفاخوريء دار الجیل. بیروت. لم تذكر الطبعة. 
0م 

۲- الجوانب النفسية والتربوية في فلسفة أبي بكر محمد بن زكريا الرازي» د. عجيل نعيم جابرء دار 
فضاءات للنشر والتوزیع» عمان» ط 01 ١1١م.‏ 

۳- الجواهري شاعر العربيةء عبد الكريم الدجيلي. مطبعة الآداب» النجف الأشرف» ط ۱ ۱۹۷۲. 

5- الجواهري ناقداًء وسام حسين العبيديء دار الرضوان» عمانء ط ۰۱ ١1١1م.‏ 


.۱۹۵۱ ۱ حصاد السجنء أحمد الصا النجفىء دار الكشافء بیروت» ط‎ -٥ 
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الحیوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقیق عبد السلام هارون. مطبعة الجلبيء القاهرة. 
ط ۸۱۹۳۸۰۱. 

الخصائص. آبو الفتح عثمان بن جنيء تحقیق : محمد علي النجار. دار الکتب الصرية. القاهرة. ط 
۲ 2 

دراسات في الأدب الاسلامي» سامي مكي العاني» مطبعة العارف. بغداد» ط ۰۱ ۱۹۱۸م. 

دراسات في الأدب العربي الحدیث؛ د. محمد مصطفی هدارة. دار العلوم العربية. ببروت» ط ۰۱ 
۰ 

دراسات في الشعر العربي العاصرء د. شوقي ضیف. دار العارف مصر, ط ۱۰ ۲۰۰۲م. 

الدلالة القرآنية عند الشریف الرتضی, د. حامد کاظم عباس. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. ط 
E‏ 

دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمود شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرق ط ۰۱ 
65ام. 

ديوان ابن الفارض» شرحه وقدم له : مهدي محمد ناصر الدينء دار الكتب العلمية. ب‌بروت» ط ۰۲ 
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ديوان أبي تمامء شرحه وضبطه وقدّم له : إيمان البقاعي» مؤسسة النور للمطبوعات. ببروت» ط 
م2 

دیوان الجواهري. جمعه وآشرف على طبعه : د.ابراهیم السامرائي. د. مهدي الخزومي. د. علي جواد 
الطاهر. رشید بکتاش. مطبعة الأديب البغدادية. بغداد. ط ۰۱ ۱۹۷۳. 

دیوان الحطيئة» دراسة وتبویب. د. مفید محمد قميحت. دار الکتب العلمية. ببروت. ط ۰۲ ۲۰۰۳م. 
دیوان الرصانی. شرح وتعلیقات مصطفی عليء وزارة الاعلام» دار الحرية للطباعة. ط ۰۱ ۱۹۷۰م. 
دیوان السيد محمد سعید الحبوبي. اعداد عبد الغفار الحبوبي. جزءان بمجلد واحد. مديرية الطابع 
العسکرية» بغداد؛ ط ۰۱ ۱۹۸۳م. 

دیوان الشبيبي» محمد رضا الشبيبي. عنت بنشره. جمعية الرابطة القلمية الأدبيةء القاهرق ط ۰۱ 
۰م. 

دیوان الكاظمي شاعر العرب. رباب الكاظمي. تحقيق ونشر حکمت الجادرجي. دار إحياء الكتب 
العربية. مصرء ط ۰۱ ۸۱۹۶۸. 

دیوان امرئ القیس. دار صادر. ببروت. لم تذکر الطبعة وسنة الطبع. 


دیوان جریر. شرحه وضبطه وقدم له. غرّيد الشیخ. مؤسسة الأعلمی» ببروت. ط ۱ ۱۹۹۹م. 
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ديوان جميل صدقي الزهاويء د. محمد يوسف نجم. مصر للطباعة. القاهرة. ط ۰۱ ۱۹۵۵. 

ديوان جميل صدقي الزهاويءدار العودة. بيروت. ط ۲۰۱۹۷۹م. 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» شرحه وكتب هوامشه. عبد أ. مهناء دار الكتب العلمية. بیروت؛ ط 
aff‏ 

ديوان علي الشرقي. جمع وتحقيق إبراهيم الوائلي وموسى الكرباسيء وزارة الثقافة والفنونء بغدادء 
ط ۰۱ ۸۱۹۷۹. 

دیوان کعب بن زهبر. حققه. علي فاعور» دار الکتب العلمية. ببروت. ط ۰۱ ۱۹۷۷م. 

دیوان کعب بن مالك الأنصاري. دراسة وتحقیق د. سامي مكي العاني» عالم الكتب» ببروت. ط ۰۲ 
2۷ 

دیوان لبيد بن ربيعة العامري. دار صادر. لبنان» لم تذکر الطبعة وسنة الطبع. 

رسائل إخوان الصفا وخلآن الوفاء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بیروت» ط ۱ ۲۰۰۵م. 

رسائل البلغاء دار الکتب الکبری» مصر. ط ۰۱ .۸۱٩۱۳‏ 

رسائل الرسول (صاى الله عليه وآله وسلم). إعداد عبد الحمید شاکر. مطبعة جروس برس لبنان؛ 


ط ۰۱ ۱۹۹۵م. 


۳۸ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي 


۳- سنن ابن ماجة. للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. تحقيق محمود محمد 
محمود. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ۰۲ ۲۰۰۹م. 

۰۱ سنن آبي داود. للامام آبي داود سلمان السجستاني تحقیق وتعلیق عزت الدعاس» دمشق, ط‎ -٤ 
۲ 

-٥‏ سنن الترمذيء (الجامع الصحیح) لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورةء دار احیاء التراث العربي. 
بیروت. ط ١ء‏ لم تذکر سنة الطبع. 

-١‏ سور القرآن الکریم. آسباب التسمية» عدنان الدليمي وفوزي الطائيء دار الشوون الثقافية. بغداد. 
ط ۰۱ ۲۰۰۵م. 

۷- شاعرية الصافيء دراسة آدبية. خضر عباس الصالحي مطبعة العارف. بغدادء ط ۱ ۱۹۷۰م. 

۸- الشبيبي في حکمه وآمثاله ونمانج من آغراضه الشعرية. آحمد حامد الشربتيء دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداده ط ۰۱ ۱۹۸۱. 

۹- شرح دیوان التنبي» ناصیف يازجيء دار صادر» ببروت. ط ۱. لم تذکر سنة الطبع. 

۰- شرح ديوان المتنبي» وضعه عبد الرحمن البرقوقيء دار الكتب العلمية» بيروت. ط ۰۱ ۲۰۰۱م. 


۱- شرح ديوان النابغة. سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الکاتب. دار الحياة. بيروت: ط ۰۱ ۹۸۹٠م.‏ 
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شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء» المكتبة الثقافية» ببروت» ط ۰۱ ۱۹۱۸م. 

شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين» عبد بن حامد الحامد. لم تذكر المطبعة, 
الریاضء ط ۰۱ ۸۱۹۷۱. 

شعر الشافعي. دراسة فنية. حكمة صالح. عالم الکتب. بیروت. ط ۱ء ۱۹۸۶م. 

الشعر العراقي الحدیث. مرحلة وتطورء د. جلال الخیاط. دار صادر. ط ۰۱ ۱۹۷۰م. 

الشعر العراقي الحدیث وأثر التیارات السياسية والاجتماعية فيه» د. يوسف عز الدين» مطبعة 
سعد بغداد. ط ۰۱ ۱۹۱۰ م. 

الشعر العربي العاصر. قضایاه وظواهره الفنية والعنوية. د. عز الدین إسماعيلء دار العودة 
ببروت» ط ۳. ۱۹۸۱م. 

الشعر والشعراء لابن قتيبةء دار الثقافة, ببروت ط ٤ء‏ ۸۱۹۱۶. 

الشعر والنقد. منیف موسی. دار الفکر. بيروت, ط ۱ ۱۹۸۵م. 

الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليء د. یوسف خلیف. مطبعة جامعة القاهرةء لم تذکر الطبعة, 
9ام. 


شعراء العراق المعاصرون» غازي عبد الحميد الكنين» مطبعة الشباب» بغداد. ط ۰۱ /1961م. 


۳۷۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 
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شعراء العصر. محمد صبري» الطبعة الهندية. القاهرة. ط ۰۱ ۱۹۱۲. 

شعراء من کربلاء. سلمان هادي الطعمة. مطبعة الآداب» النجف الأشرف. ط ۱ء ۱۹۱۲. 

شعرية النص عند الجواهري, الایقاع والضمون واللغة. د. علي عزیز صالح. دار الکتب العلمية, 
ببروت» ط ۰۱ ۸۲۰۱۱. 

الشلال آحمد الصافي النجفيء دار العلم للملایین؛ بیروت؛ ط ۱ ۱۹۱۲م. 

الشیخ علي الشرقي حیاته وآدبه. عبد الحسين مهدي عواد. دار الرشید. بغدادء ط ۱ ۱۹۸۱م. 
صحیح البخاريء لأبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري دار إحياء التراث العربي. ببروت. ط ۰۱ 
للم 

صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الحدیث. مطبعة إحياء الكتب العربية. القاهرة. لم تذكر الطبعة وسنة الطبع. 

الصدق الفني في الشعر العربي حتى نهاية القرن السابع الهجريء د. عبد الهادي خضير نیشان, دار 


الشؤون الثقافية العامة, بخداد» ط ۱ ۰۷ ۳۰ 


۰ الصورة الأدبية في القرآن الکریم. د. صلاح الدين عبد التواب. الشركة المصرية العالية. الجيزة 


مصر ط 2١‏ 6امم. 


۳۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


-١‏ الصورة الفنية في المثل القرآني د. محمد حسين الصغيرء وزارة الثقافة. بغداد. ط ۰۱ ۱۹۸۱م. 

- طبقات فحول الشعراءء إبن سلاّم الجمحي دار المعارف» مصرء ط ۱ لم تتضح سنة الطبع. 

۳- العراق الحديث» أحوال العراق ومشاكله السياسية والاقتصادية والصحية والتربوية. متي 
عقراوي» مطبعة العهد. بغداد» ط 1 19595م. 

۶6 العراق في التاریخ» نخبة من الباحذین. دار الحرية للطباعة. بغداد. ط 2١‏ ۱۹۸۳. 

۰ العراق قديماً وحديثاً السید عبد الرزاق الحسني» مطبعة العرفان» صيداء لبنان» ط ۰۳ ۱۹۵۸م. 

7- العراق من الانتداب إلى الاستقلال. اللورد لويد دولبران» الدار العربية للموسوعات. ببروت. ط ۰۱ 
۲ 

۷- عصر القرآن. محمد مهدي البصبر. دار الشوّون الثقافية. بغداد. ط ۰۳ ۱۹۸۷. 

۸ علم النفس الإبداعي» د. فاطمة محمود الزیات. دار السبرق. عمان. ط ۰۱ ۲۰۰۹م. 

۹- العمدة في صناعة الشعر ونقده.بو علي الحسن بن رشیق القبرواني مطبعة السعادة. مصرء ط 
۲ لم تذکر سنة الطبع. 

۰- عیار الشعر. إبن طباطباء آبو الحسن محمد بن آحمد. تحقیق : د. طه الحاجري ومحمد زغلول 


سلام» شركة فن الطباعة. القاهرق ط ۰۱ ۸۱۹۵۲. 


VY 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


۰۱ الغزل في عصر صدر الاسلام. د. حسن جبار الشمي» مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع. عمان. ط‎ -١ 
۷م‎ 
م.‎ ۱۹۸١ ۰۲ الفاصلة في القرآن. محمد الحسناويء المكتب الاسلامي بيروت. ط‎ -۲ 
الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلامء د. ناجي التكريتيء دار الأندلس» بيروت» ط‎ -۳ 
1و ام.‎ 
الفلسفة العربية عبر التاریخ» رمزي نجارء دار الآفاق الجديدة» ببروت. ط ۰۲ ۱۹۷۹ م.‎ -۶ 
.۱۹۷۷ ۱ فلسفتناء محمد باقر الصدر. مطبعة نمونه. إيران» ط‎ -۵ 
.۵ فن التقطیع الشعري والقافية, د. صفاء خلوصي. مؤسسة الطبوعات العربیة» بیروت» ط‎ -57 
2۷۷ 
۱۹۱۷ ۰۱ في ظلال القرآن» سيد قطب دار إحياء التراث العربي» ببروت» ط‎ -۷ 
۰۱ في لغة القرآن الکريم. د. رشید عبد الحمید اللقانيء دار العرفة الجامعية» الاسکندرية» ط‎ - 
ھم.‎ 
ء١ القرآن الکریم. معجزة ومنهج. الشيخ محمد متولي الشعراويء دار الندوة الجديدةء ببروت» ط‎ -6 


AV‏ ام. 


۳۷۳ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


۰- قرآن ربك أيها السلم. عبد العليم عبد الرحمن السعديء مكتبة دار السلام» رمادي, ۱۹۹۰م. 

۱ - القرآن والشعرء د. دلال عباسء دار الواسم. ببروت» ط ۰۱ ١٠٠٠م.‏ 

۲- القرآن والصورة البيانية» د. عبد القادر حسین؛عالم الکتب. ببروت ط ۰۲ ۱۹۸۵. 

۳- القصص القرآني في الشعر الأندلسي» د. آحمد حاجم الربيعي» دار مؤسسة رسلان» دمشق, ط ۰۱ 
لم تذکر سنة الطبع. 

۶- قضایا الشعر العاصر. نازك الملائكة» دار العلم للملایین» ببروت. ط ۰۵ ۱۹۷۸م. 

۰ - الکتاب. سیبویه آبو بشر عمرو بن عثمان» تحقیق وشرح عبد السلام هارون. دار الکاتب العربي 
القاهرق. ط ۰۱ ۱۹۰۸. 

7- كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. شرحه : عبد أ. علي وسمير جابرء دار الکتب العلمية, 
بيروت. ط ۰۵ ۲۰۰۸م. 

۷- لزوم ما لا یلزم. آبو العلاء المعريء دارء بيروت. ط ۰۱ ۸۱۹۲۱. 

۸- لسان العرب. إبن منظور الأشبيليء مؤسسة الأعلمي» ببروت» ط۱١‏ ۲۰۰۵م. 

۹ - لغة الشعر الحدیث في العراق بين مطلع القرن العشرین والحرب العالية الثانية. د. عدنان حسين 


العوادی» دار الحرية للطباعة. وزارة التقافة والاعلام العراقية. يغدادء ط ۰۱ 6ام. 


VE 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


- لغة الشعر بين جيلينء د. إبراهيم السامرائيء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ببروت ط ۰۲ 
ام. 

.م199٠‎ ۱ لغة الشعر عند الجواهريء د. علي ناصر غالب» لم تذكر المطبعة, بغداد. ط‎ -١ 

۳- اللغة العربية : معناها ومبناهاء د. تمام حسان. دار الثقافة, بروت» ط ۰۱ ۲۰۰۱. 

۳- اللفحات. آحمد الصافي النجفي مطبعة المعارف» بیروت؛ ط ۲ ۱۹۱۵م. 

۶- لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدیت. علي الوردي» مطبعة امعارف. بغداد. ط ۱ ۱۹۷۷. 

6- مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح. دار العلم للملایین؛ ببروت» ط ۰۶ ۱۹۱۵م. 

7- مجمع البیان في تفسبر القرآن.الشیخ آبو علي الطبرسيء دار الفکر» ببروت. ط ۰۱ ۱۹۵۵م. 

۷- مجمع البیان في تفسير القرآن» للامام آبي علي الطبرسي» حققه : إبراهيم شمس الدین. دار الکتب 
العلمية» ببروت» ط ۰۱ ۱۹۹۷. 

۸- المجموعة الكاملة لأشعار آحمد الصافي النجفي غير اللنشورة. قدم لها وهيأها للطبع د. جلال 
الخیاط. وزارة الثقافة والفنون» بغداد. ط ۰۱ ۱۹۷۷. 

۹- محمد رضا الشبيبي ومکانته الأدبية بين معاصریه. د. علي جابر النصوري مطبعة بابل» بغداد. 


ط ۱ ۸۱۹۱۵. 
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محمد مهدي البصيرء المجموعة الكاملة» وزارة الاعلام. بغداد» ط ۰۱ ۱۹۷۷. 
محمد مهدي البصيرء ودوره السياسي في العراقء علي كاظم حمزة. مركز بابل للدراسات 
الحضارية والتاريخية. دار الصادق. الحلة, ط۱ ۲۰۰۹م. 

محمد مهدي البصبر شاعراًء منعم حمید حسن. دار الرشید للنشر. بغداد. ط ۰۱ ۱۹۸۰. 

مدخل في علم الاقتصاد. مبادئ الاقتصاد الكليء تألیف عبد المنعم السید عاي. مطابع جامعة 
الوصل. ط ۰۱ ۸۱۹۸۶. 

الصحف الفسر. محمد فرید وجدي» دار العرفة. مصرء لم تذکر الطبعة وسنة الطبح. 

معالم جديدة في آدبنا المعاصرء فاضل ثامرء وزارة الاعلام. بغداد. ط ۱, ۱۹۷۵م. 

معاني القرآن. تألیف : أبي زکریا الفراء عالم الکتب» بیروت» ط ۲ ۱۹۸۲م. 

معجم الشعراء العراقیین المتوفين ولهم دیوان مطبوع. جعفر صادق حمودي التميمي, شرکة 
العرفة» بغداد. ط ۰۱ ۸۱۹۹۱. 

معجم الشعراء من العصر الجاهاي حتی سنة ۲۰۰۰م. کامل سلمان الجبوري» دار الكتب 


العلمیة. ببروت» ط [3 ۳م 
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المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم. وضعه محمد فؤاد عبد الباقي آوند دانش. طهران» لم 
تذكر الطبعة وسنة الطبع. 

معجم المؤلفين والكتاب العراقیین. ثمانية أجزاءء د. صباح نوري الرزوك. بيت الحکمة. بغدادء ط 
للم 

معجم آيات الإقتباس» حكمة فرج البدريء دار الرشيد للنشرء بغداد. ط ۰۱ ۱۹۸۰. 

معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام. محمد هادي الميني» مطبعة الآداب» النجف. 
ط ۰۱ 55ؤام. 

معروف الرصافي : حياته وآثاره ومواقفه. محمود العبطة. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. ط 
۱ 

معروف الرصافي» دراسة أدبية لشاعر العراق» وبيئته السياسية والاجتماعية. بدوي طبانة» لم 
تذکر الطبعة ولم یذکر مکان الطبع. ط ۰۱ ۱۹۶۷. 

مقدمة في نظرية الشعر الاسلامي. النهج والتطبیق. عباس الناصرة. دار البشير» عمان, ط ۰۱ 
ام. 


ملامح السرد القرآنی» د. يوسف حطینی» منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. ط ۰۱ ۲۰۰۹. 


۳۷۷ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


۷- مناهل الفرقان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزركانيء مطبعة عيسى الجلبيء مصرء ط 
۲ ۱۹۶۳م. 

۸- النتخب من آعلام الفکر والأدب» کاظم عبود الفتلاوي» دار الواهب للطباعة» ببروت» ط ۰۱ 
۶6 م. 

۹- الميزان في تفسبر القرآنء العلامة السید محمد حسين الطباطبائي. دار اللجتبی للمطبوعات» قم 
الطبعة الأولى الحققة, ۲۰۰م. 

- النجف : آدباژها وکتابها ومژرخوها. عبد الرضا فرهود الشباي مؤسسة ليث للطباعة. النجف. 
ط ۰۱ ۸۲۰۰۹. 

۱- النداء في اللغة والقرآن. د. آحمد محمد فارس. دار الفکر اللبناني» ببروت؛ ط 2١‏ ۱۹۸۹م. 

۲- النقد الأدبي الحدیث في العراق. د. آحمد مطلوب. معهد الدراسات العربية» القاهرة. ط ۰۱ ۱۹۱۸م. 

۳- النقد الأدبي عند الیونان؛ د. بدوي طبانة» الطبعة الفنية الحديثة, القاهرة. ط ۰۱ ۱۹۱۷م. 

۶- نقد الشعر. قدامة بن جعفر. تحقیق : د. محمد عبد النعم خفاجة. دار الکتب العلمية. ببروت. ط 
۱ لم تذکر سنة الطبع. 


۵- نهج البلاغة. شرح إبن آبی الحدید. دار الکتب الکبری» مصر. لم تذکر الطبعة وسنة الطبع. 


V۸ 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


7- نهج البلاغةء شرح الامام محمد عبده. أشرف على تحقيقه وطبعه عبد العزيز سيد الأهلء أربعة 


آجزاء منشورات مكتبة التحريرء بغداد. لم تذكر الطبعة وسنة الطبع. 


۷- النهضة الفكرية في الحلة. د. صباح نوري المرزوك» دار الأرقم للطباعة. الحلة. ط ١‏ ۲۰۰۸ . 


۳۷۹ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


الرسائل الجامعية : 


أت 


آثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي خلال عصري دول الطوائف ودولة المرابطين (577 - 
٣‏ 0ه). رسالة ماجستيرء هادي طالب العجيلي» كلية التربية. جامعة بابل ۲۰۰۳۲م. 

آذر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث (۱۹۷۲-۱۹۲۵م).رسالة ماجستیر»محمد ناصر بو 
حجام.معهد اللغة والدب.جامعة الجزائر. ۱۹۹۲م. 

آثر القرآن في الصورة الفنية لدی شعراء صدر الاسلام. رسالة ماجستيرء الطیب بو شیبه. كلية 
الآداب» الجامعة الستنصرية, ۱۹۸۵. 

لغة شعر الجواهري (۱۹۲۰ - ۱۹۱۱ ) دراسة نقدية. رسالة ماجستیر» صبا علي كريم 
العموري. كلية التربية. جامعة بابلء ۲۰۰۵م. 

محمد مهدي البصير وجهوده النقدية» رسالة ماجستیر» خلیل [براهیم جميلء كلية التربية, 


جامعة بابل ۲۰۰۱م. 


۳/۸۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


الدوريات ( الصحف والمجلات ) : 
-١‏ صحيفة البينة الجديدة, بغداد, العدد ۱۱۷۸ في ۲۰۱۰/۱۱/۱۵ والعدد ۱۱۸۶ في 
۸ هام والعدد ۱۱۹۹ في ۲۰۱۰/۱۲/۲۱ م. 
۲ مجلة آداب الستنصرية. بغداد. العددان : ۲۰ و ۲۱ لسنة ١991١م.‏ 
-٣۴‏ _ مجلة الأديب الببروتيةء ببروت. العدد (۶) لسنة ۱۹7۸. 
-٤‏ مجلة اللغة العربية وآدابها. كلية الآداب» جامعة الكوفة. العدد (۱۱) لسنة ۲۰۱۱. 


.۸۲۰۰۱ مجلة جامعة بابل بابل العدد (۱) لسنة‎ -٥ 


۳۸۰ 
آثر القرآن الکریم في الشعر العراقي 


عا اله 
المراجع الأجنبية : 
A. warren and 1۰ wellek : Theory of Literature.‏ -1 


2- Paul Good man : The structure of literature. 


3- The Rational of verse in the complete tales and poems. 


TAY 
أثر القرآن الكريم في الشعر العراقي‎ 


الفهرس 


الفصل الاول/ القرآن الكريم في الأدب العربي SSS‏ 
المبحث الاول/ القرآن الكريم een AS‏ 
المبحث الثاني / أثر الإسلام والقرآن في حياة العرب SRR‏ 
البحث الثالث/ أثر القرآن الکریم في الشعر والنقد وی اش ای و 
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